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رائحة بخور نادرة تملا أنقفه » وهمهمات من أدعية 
مهموسة تملا أذنيه » لكن قلبه الليلة علؤه الشك . 
شاب باهر العود صحيح الجسم دام الشأمل » له 
حواحب غزيرة مقرونة توحى بالقوة ›» وبين الحاجيون 
تقطيبة تشكو فى صمت » شكوى النفس لانفس » حركة 
الشك التى تبحث عن اليقسين فى تحسس وديب » وبين 
كل فكرة وفكرة تننهد . 
والساء ينزل على قرية « حى » القريية مسن 
«أصفهان » بأميراطورية «فارس » » يحمل رائحة عيد 
«النوروز » الذى فرغوا من الاحتفال به » وأحذ دهاقين() 
القرى وحكامها آيامها يجهدون الاس فى جمع أغان المدايا 
الإحبارية الى تقدم لكسرى » فرقدت القرية فى أحضان 
التل ككائن آتهكه التعب . 
وعلی الل بقع « بيت النار » معبدهسم القدس » الذى 
حرج منه هذا الشاب انجوسى لوه وأحذ يهبط الل » فى 
أنفه رائحة بمخبور وفى أذنيه أدعية مهموسة » وصورة 


. جمع دهقان وهو حاكم القرية أو ملك الضيعة‎ )١( 


~A 

لخدام المعبد وقد أخفوا أفواههم بأربطة وهم يوقدون النار 
فى اليكل المظلم » حتى لا تلوث أنفاسهم طهارتها . 

عندما استقرت أقدامه على الأرض أحس كأنه وصل إلى 
شىء » ألقى نظرة على الأشياء من حوله فرأى بين وحداتها 
تفاهما كان مفقردا من قبل . وأحس كأن هذا النجم يومض 
فى السماء يخاطب هذا الحجر اللقى على الأرض . ليس 
هناك شىء متفصلا عن شىء . وكل المخحلوقات تواكيت فى 
وضع واحد كتناسق الأنغام فى اللحن . 

وقف متأملا كأنه نسى المشى » وألقى نظرة على بيت النار فوق 
التل فأحس غربه .. هذا هو الشىء الوحيد المنفصل عن كل 
ما حوله . وكأنا اتفقت الكائنات جيعا على حصامه . نزل عليه 
الليل أشد ظلمة وكأما الفجر على بقية الأشياء » وأحس الشاب أن 
قلبه ينبو ع لكل هذا . فمته صدرت إشارة حار فى معناها غيرتثت 
نظرته للکون » فهو منذ بلغ رشده وهو پیحت عن الله » وقاده ليه 
هرابذة2' اجرس وقالوا له : « إنه هنا » . 

وعلموه وتر كوه يعلم الناس مثلماعلموه » وقدم اللبات 
اللقدس للنار العظيمة » الكائن الأبدى المطهر فى نظرهم . 


۹4 

وها هو ذا فجأة ينظر إلى الحجر والنحم ويلحظ بينهما 
تفاهما وتناسقا » ويشعر أن سر التفاهم نبع من قابه » ويرى 
اليل انما حدا على معبد النار . 

عند ذلك تأوه الشاب آهة تحمل غاية أسرارلذة 
(الوصول ) وكل آلام جهد ( البحث ) فيها عبادة مغل 
الصلاة وحشوع مشل الركوع وتية لوجحه عظيم عرفه .. 

ثم أحد السير نحو داره .. 

هذا الشاب ابن دهقان القرية . كان أبوه مشغولا منذ أيام 
فى مع الضرائب ومن الهدية الى قدمست لكسرى . أبوه 
رحل قصير غليظ شديد الوطأة على الناس كثير الحب 
لأبنائه. ۰ 

وم یکن فی حیاته شىء أغلى ولا أعز من هذا الاإبن . م يكن 
ینادیه باسمه بل کان يناده دائما یا « آنا » »› والإنسان لا ینادی 
نفسه علنا . لذلك كان يبه قدر ما بحب الدنيا مضافة إليها نفسه . 

وعندما يهل عليه يقبل حاجبيه المقرونين » يقف على أطراف 
أصابعه لأن ابنه كان أطول منه . وفى أغوار عينيه السودارين كان 
بری کل مقدس » وشیتا مثل هيكل السار ذى الظلام رالرمج فى 


بيت اجحوس على قمة التل . 
ودحل الشاب داره ولقیته امه الى حاطبشه بتحیه أبیه : 
هل حفت يا « أنا» ؟ 


۰اس 


ولم يرد الشاب بل سأل : 


- وأین أبی ؟ 

ردت فى إهمال امرأة تنادى الجواري فيحملن إليها أكثر 
مما تطلب : 

لعله حول فى المررعة . 


ولم ینتظر بل ولاها ظهره وحرج » لم یکن یدری لاذا يیسحصسث 
عن بيه » ولم يكن يدور بظته أنه ييحث اليوم عن خحصم عزيز . 
وفى ساحة الدار رأى فرسا عربيا اشازاه أبوه فى إحدى رحلاته إلى 
احزيرة فهم أن ی رکبه » ولکنه أعرض وآثر أن يذهب ماشيا إلى 
أيه . 

وعند أطراف المهزرعة مع على بعد صهيل حصان جامح 
وضجيج غضب » وكان الصوت صوت أبيه يهدر ويتدفق ثم 
ينقطح من المحهد . ولم تكن هذه الأشياء قليلة ولا نادرة فقد كان 
من أقسى الدهاقين فى الإقليم . لكن الشاب يحس الليلة بأن شغاف 
قلبه شديد الشفافية غير قادر على لمسة » وعندما قارب موقعه “مح 
صوت جلد ورجلا یصرخ وسوطا یثز فی اهواء یصاحب کل هذا 
صهيل الحصان .. ثم خحوار الخنازير . 

وتقدم الشاب من أبيه الذى كان يجلد رحلا .. ومد يده 
إليه ضارعا : 


ایی . 
فتوقف الرحل عما كان فيه »تم هتف وهو يلهث 
وأطرافه ترتعد : 


اا 


هل .. جحت .. يا« أنا» ..؟ 

هتف الشاب بينه وبين نفسه وهو يهز رأسه وعيناه 
تفيضان بالدمع : « أحطأت .. م يعد اسمى كذلك .. 
أصبحت رحلا غيرك .. ورجلا غیر نفسی .. بل رعا كنت 
نفس هذا الرحل الذى تحلده .. كل هؤلاء الملساكين فى 
حلدی .. أصبحت أحس وقع السياط عليهم » . وتأوه.. 
تلك الآهة الى تحمل سر أسرار (الوصول ) وكل آلام 
( الببحث ) .. عبادة مشل الصلاة وحشوع مشل الركوع 
ونحية لوجه عرفه .. 

كان صوت أبيه التقطع لا يزال يصل إليه فى ظلمة 
الليل: 

لاذا لا ترد على يا « أنا» ؟ 

وهاج حوار الخنازير كأنها تحتج على حلد راعيها» 
وتقدم الشاب من الرجل المنروى عند باب الحظيرة واحتضنه 
ففاحت منه رائحة سماد وروث . ولاذ الرجل بين أحضانه 
كأنه مس إنسانا لأول مره : 

وتراجع الدهقان مذعورا . أدرك عمق الخطر الذى أناه 
ابنه الشاب الذى يابس الحرير وهو يحتضن راعى الخضازير . 


۱۲~ 
وقطع نداءه وصاح بصوته الأجش : 
لا .. لست «أنا» .. إنك «أنت » شخص جديد 
لا أكاد أعرفك .. 
ماذا فعلت ؟ 
همس الاين كالمأخوذ : 
ولماذا ججلده ؟ 
رد الأب صارنحا : 
مات اليوم تحت يده ثلائة حنازير ... فماذالو مات 
هذا الرابع ؟ 
إنه لا يدحل فى العدد يا... « وتنحنح » .. لأنه 
إنسان . 
وحرك الدهقان سوطه فى المهواء» فأز فى الليل كأنه 
جرحه . واحتار فيمن يضرب » ويل إليه أنه على وشك 
أن يهوى به على وجه ابنه الشاب الذى إ يعد (آنا)› 
وأحس کان کفیه کانت ا قابضتین على شىء عزيیز 
وسقط » تم رکب حصانه ور كض .. 
Kk XK xX‏ 


مع صوت جلد » ورجلا يصرح وسوطا يثز فى الهواء 
يصاحب كل هذا صهيل الحصان ... ثم حور الخنازير 


E 

کانت رائحة الراعی تملا نف الشاب بعد ما آوی إلى 
حجرته . وکال بینها وبين رائحة بخور المعبد تطاحن ظاهر › 
وتعادلت الرائحتان بعد فة ثم تفوقت رائحة الإنسان . 
وحقتق قلب الشاب حفقة حار ها . ففى نفس هله الليلة 
رأى إشارة التوافق بين النجم الذى يتوهج فى السسماء 
والحجر الملقى على الأرض . وهاهو ذا الإنسان فى أدنى 
درجاته يدحل فى دائرة التوافق ! 

عندئذ بدت له معام حجرته بوجحه غریب » فوسائد 
الحمل وأوانى الفضة وملابس الحرير والسيف الأئرى احلى 
بالجواهر المعلق على الحائط _ كل هذا م يعد يرى فيه الوجه 
العظيم الذى عرفه . بل لمسة الحو لاراعى وصيحة العدل فى 
وحه الظالم وتراحع سوط الدحقان هى التعبير مديد اى 
الذى ملا وجدانه . 

وفى الناحية الأحرى من الدار بات الأب ينقلب فى 
راشه » فلما أصبح الصباح والتقى الوجهان رأى الأب على 
وجه ابنه حيرة يقظى » حيرة من يیحث عن شىء کان واثقا 
من أنه موجود ثم احتفى فجأة » وكانت عين الشاب تبحث 
عن أيه فى وحه أيه » وتبادلت القلوب لغة التافر فلم 
يستطع الأب أن يناديه يا « أنا » بل ألقى إليه فورا بأمره أن 
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يذهب إلى الضيعة ليرى ما إذا كانت هناك خنازير قد ماتت 
ايوم . 

وصدع الاإبن بالأمر ... ومشى » ولم يكن راعى ليله 
البارحة مرجودا بل كان هناك رجل غيره على وجهه تعبير . 
يعذب النفس لأنه يصف العذاب بالصمت » الوجه العكسى 
لسكون النشوة وصمت اللذة . فكما أن سائس الخيل أعدته 
المح ركة والخيلاء والنظافة > فقد بدا راعى الخسازير كمخلوق 
يتطور إلى الرراء حنى أوشك أن يكون حنريراء» لكن وجهه 
يروى قصة عذاب تألم ها الشاب وأحس أن كتب امجوس 
الخمسة والأدعية والنار المغدسة والطقوس الى ناءوا بها 
لكثرتها م تفعل هؤلاء شيا » وأنهم يخاطبون آلهة تتصارع 
وكأنها فى صراعها مشغولة عن سعادة الإنسان . 

ورأى الشاب جراحا مشل جراح البارحة على وجه راعى 
اليوم وإن لم يكن جروحا» فمشى يضرب فى الخلاء غير 
عارف إلى أى وجهة يسير . والشمس غائمة ورياح متوسطة 
المبوب تداعب صداريته وأطراف سراويله الواسعة وتلفح _ 
بشیء ما وجهه الساهم . 

وبين حين وحين كان يدظر إلى السماء . هناك آأكداس 
من السحاب الأشهب والرمادى بينهما وديان من الرقعة 
الزرقاء . شعر الشاب أن روحه تمشى فى هذه الوديان وأنها 
ترى فى نهاية الرأدى جبة حضراء . عندها ناس متمعون . 


۱٦ 
ملابسهم غير ملابس الفرس وتقاليدهم غير تقاليدهم . على‎ 
وجحوههم تعطش شديد ومعرفة أعظم بالوجحه العظيم الذى‎ 
عرفه مس » أمس البارحة .. مساء .. والليل يهبط على‎ 
القرية والمعبد الذى هجرته نفسه يبدو وكأن الليل نام عليه‎ 
. والفجر يلون كل الكائنات بلون فضى‎ 
وأحس يحاجة إلى البكاء . فبكى .. من شوق مبهم‎ 
يخالطه وعد غامض باللقاء . وأحضان فى رحابة الأبدية‎ 
ودفء الحياة كلها بكل أنواع الدفء . دفء الريسش‎ 
. والزغب الشمسى والقلب والحب‎ 
وأحس الدفء فعلا فى أوصاله .. ونشط هبوب الريح‎ 
فحمل إلى أذنيه نشيدا . كاد يجار فى مصدره أول الأمر لكنه‎ 
سرح بیصره فی کل اتحاه حتی عرف مصدر النشید . وسار‎ 
ليه . ودحل على ناس هناك . وحيل إليه أنه يرى شيا حيرا‎ 
تما كان يراه فى معبد النار . وهناك نسى نفسه حتى انقضى‎ 
اليوم كله ء م يجس فيه بتاتا بحاجة مادية » لااطعام‎ 
رلا شراب . إحساسه الروحى حدر كل الحواس » وتحولت‎ 
كل الطاقات إلى حدمة الروح » فالعين تبصر وترى ماوراء‎ 
الأشياء » والأذن بدأت تسمع فى الأصوات نبرة حديدة»‎ 
وكل طرق العرفة نبعت من القلب وعادت إليه وأصبحت‎ 
الحواس الأصلية حدما عاديين فلم يشعر جوع ولا ظما كأن‎ 


۱۷ 
الجسم الطينى الأصسل فىمنتصف الطريق إلى الشفافية 
والاستغناء . مثلما يتصل بأصل الوجحود ومصدره ومديره 
ومسير الأفلاك فيه . 

ودحل الليل مرة أحرى وانصرف الشاب عائدا إلى داره › 
قطع نفس الطريق » وقلقت الأم وأشعلت فى الدار كلها تار 
القلق » وبكت الأحت ( موران ) الحسناء لأن شقيقها | 
يعد » وهى تعلم أن خلافا قد نشب بينه وبين أييه ليلة مس 
وأن الأب حرك السوط فى الهراء ليلهب به وجه « أنا» 
لکن كفه حذلعه . 

وبدا الأب يقلق » وبعث فى طلب الابن ناسامن 
الأتماع » لكنهم فوجفوا والليل متقدم بدبحول الشاب وعلسى 
وجحهه آيات من الحهد . دقت الأم مها صدرها . 

وحلس الرحل الغليظ وحوله زوجته وبتته ينظ ر إلى 
الشاب السمهرى العود نظرة جبارة » فيها من الاتهام 
أضعاف أضعاف كثيرة » فهو فى نظر أبيه الليلة غير ذلك 
الذى ولده . 

أین کنت يا .. نت ؟ . 

أطرق الشاب مليا ثم رفع رأسه » ورأى الأب حاجبيه 
اللقرونين اللذين طالما وقعت بينهما قبلاته فدق قابه بالحب 
العاتب . ثم بدا الشاب يتكلم : 


i 

مررت على رعاة الضنازیر كما آمرت . 

وماذا وجحدت هناك ؟ 

وجحدت شیا م تعرفه یا سیدی . 

م يسمع كلمة أيه ولكنه تناسى » واد يسال : 

ثم ماذا؟ 

وجحدت الله فی کل مکان سرت فيه . 

حلحلت ضحكة الأب الفظ حتى جحفلت ( بوران ) من 

ثم سأل الأب : 

ووحدته عند رعاة الضازير ؟ 

نعم » إنه رب المساكين .. وحدته على صورة 
جديدة » على صورة الحق . ليس فى التار الى حرمتم على 
الشمس أن تراها » وليس فى الشمس التى غلبتها النار على 
سلطانها فى المعابد . ليس فى شىء مهن هذا. وجدته فى 
آلام الإنسان ليلة أمس » ثم الدعوات الضارعة إليه فسى 
السماء. 

فتح الأب فمه ثم نسيه مفتوحا». وصوت اقرب إلى 
همس الفحيح يحرج هنه بلا إرادة . عينا الأب تسالان الان 
من جحدید فی عجب حائف متحفز جبار . 

- ماذا قلت يا نون ؟ 

- هناك .. على بعد عشرة أميال .. رأيست النصارى 
يصلون .. فدحلت عليهم .. فأعجبنى ما يقولون .. 


۱۹ 

وبصوت جبار صاح الأب الغليظ : 

- يا دعوة باطلة .. إنهم يعبدون مالا يرون وحن نعبد 
ما نری توسلا به إلى مالا نرى .. هل تضحك يا مغرور .. 
لقد كنست حجة اججوس وفحر هرابذتهم .. كفاك .. 
يا بوران الغالية .. هاتى أغلظ قيد من الحجال لأضعه فى 
یدی ورجحلی من کنت أنادیه « أنا» .. 

وأحهش الرجحل بالبكاء بعد أن تركه » وذهب إلى النار 
المقدسة فى البيت وسهر إلى جانبها حتى نهاية الليل . 

. 

أما الشاب فقد بقى مفيدا فى حجرته » وكلما دحل عليه 
أبوه رأى على وجهه آيات نادرة . آيات معرفة قد تبدو 
العين معها زائغة لكن الوجه مستنير . مل استنارة القمر بشور 
الشمس .. نراه وإن كنا فى الظلام .. 

ودحلت عليه ( بوران ) تبکی ومعها طعام فأعرض عه › 
فجلست إلى جحواره » فاحت منها رائحة السكينة وإن أحس 
بوضوح إحساسا كأنه جديد ‏ إنها من عبدة السار » 
ولحت له عيناها الفارسيتان المكحولعان وهما مائجتقان 
بالدمع مثل بحيرة سوداء . وفاحت فى حجرته رأئحة حب 
إنسانی على عظمته وقوته بدا جاثيا تحت أقدام حبه الحديد 
الذى أحذ عليه العقل والقلب . 


۰ 

واغتصب ضحكة وقال : 

- بوران .. إن ملكة الصين الكحرلة بكحل فارس هذا 
الذى فى عينيك .. لتسجد لك إن رأتك .. 

قالت ودموعها تصل إلى ٹنایاها وهی تبتسم : 

- ماذا قلت يا حى ؟.. إن كنت تبنى حقا فارجع عسن 
الدين الذى دحلت فيه. 

فأحاب مهموما » هم الذى يود أن تشمل النعمة الجحديدة 
ناسا بهم : 

آه يا بوران الغالية .. ليقك يا حبيبتى تشعرين ما أشعر 
به .. الجنة الآن فی داحلی .. ذراعای خحلفى وقدماى 
مووقتان والراحة تملا القلب . عينى وراء أفقكم يا بوران .. 
هناك صلاة ذات أجنحة ترتفع بأصحابها إلى السماء» 
وهناك صلاة كسلاسل المينا تشد السفينة إلى الأرض .. 

- أحل وثاقك وألقى جزائى ؟ .. 

هتف بصوت کأنه آت من عا لم بعید : 

لا تفعلسى .. فالقوة الى حلت وثاق القلب ليست 


عاجزة يا بوران عن أن تحل وثاق قدم . 


إل 

ثم ابتسم دامعا . وت ركت له الطعام وخحرجت لأنه رفض 
يدها . 
ودحل الليل فجاء أبوه . ألقى عليه نظرة وأطفاً الشور 
وأغلق الباب وانصرف . وسكنت القرية . ليس فيها 
إلا أنفاس الرياح ثم أحذ البرق يلمع . ويس هناك صوت 
مطر لكن الرعد يدمدم على ارتفا عظيم كجبال مسن 
المحجارة ياتى صداها إلى الأرض . وشعر الشاب كأن شيعا 
قليما يتداعى لكنه على قدمه ضحم . فذكر معبد النار على 
التل . وأركانه الغمانية وأبرابه المتعددة وصوت الهاون الذى 
يدق نبات « الموما » المققدس ليرش فى أرضه . وأحذت 
بال الأحجار تتداعى مسن جحديد » ثم لمع البرق . دحل 
شعاع منه إلى حجرة الشاب فرقع على الحائط المغابل للنافذة 
فلمع السيف الأثرى فى ترف . وهتف الشاب فى نفسه 
كأنغا ذكر شيعا . « يا غخلص الأسرى » وصمم على أن 
يصل إليه على الرغم ما فى ذلك من مشقة وخاطر » وهو 
حين يزحف موثوقا حتى يصل إلى الحائط فلن يسستطيع 
الوصول إليه إلا عن طريق الرجلين . وها هو ذا وميض البرق 
يتوالى وأحذ السيف يرسل بوميضه كأنه ينادى الأسير . 
وصل إلى الحائط ووضع عليه رجليه واحتال .. وهو يقشف 
على رأسه قليلا ‏ فى أن يجعل القيد بين الحائط والسيف . 


۲ 

وساعده عوده الطويل على أن يصل بقيده إلى مقربة من 
همالة السيف ثم ارتمى بكل قوته إلى التاحية الضادة فانخلع 
السيف من الحائط وانغرس فى الأرض . 

صلصلت فى الظلام ح ركة سيف وحيل تم حرست 
فأيقن أنه وقع على شىء لين . وعندئذ تنفس الصعداء . فقد 
كان مكنا أن ينغمس السيف فى جحسمه . ولكن القوة التى 
حلت وتاق قلبه غير عاجزة عن حل وثاق رجله . 

واتكاً بظهره للحائط وجحلس صامتا . قأبه يخفق بسعادة 
غريية . متتظرا أن يدله السيف _ ينفسه - على مكانه . 

وعاد البرق يلمع فرأى موقع السيف . زحف إليه حتى 
لمسه يقدمه وهو مغروس فى الأرض فانطوى عليه وحعل 
ذقنه فوق مقبضه فثبتته فى الأرض قوته الفتية » وبعدئذ أحدذ 
حك القيد فى السيف . وانبعث فى الظلام صوت معدنى : 
ينشر کتانا كان له فى أذن الأسير صدى الأناشيد 
والصلوات . وشعر أن المشقات أعظم الأہواب القى تؤدى إلى 
اله . وأن الذين يعانون الشقة فى دنياهم حسوبون على الله 
فی آخرتهم . 

وعاد البرق يلمع . فوقع ضوءه على أوانى الفضة . 
فأحس وهو منغمس فى قطع الحبال أن هذا السيف الأثرى 
كتب له أن يخدم الله على طول اللدى . ولو أنهم قالوا عه : 


۳ 

إنه كان فى يد قاطع طريق وأن أحد أجداده ظفر به وقتله 
وأحذ سيفه هذا . 

وتنهد : « لكأغا عاش السيف ليكفر عن سيئات غير 
محسوبة عليه . بل على اليد التى كانت تح ركه » . 

ثم ندت منه تنهيدة ارتياح . لقد انقطع الجيل . وهاهو . 
ذا يشعر بأن قدميه قد حررتا. شعر فيهما بقوة عاتية . حيل 
إليه أله قادر على أن يضرب الجدار بأحداهما فيتداعى › وأنه 
قادر على الجرى بهما حتى الشام . موطن الدين الجحديد » 
والذى دله عليه النصارى حين سأهم عن موطن دينهم . 

وتأوه : « الشام » .. آه « الشام » .. لا يدمن الذهاب 
إلى هناك ولور كلفنى ذلك حياتى ..» . 

وشعر أن مسقط رأسه ليس فى هله القرية يل هناك فى 
أرض عرفها قلبه وإن لم ترها عيناه .. كأن القلب ولد فيها 
.. هناك سيجلس تحت ظل الله . ويس قدره فى يديه 
القويتين ولا عند أبيه ذى الجاه والمال والسطوة .. م يعد 
یری الله فی شىء مما حوله . إلافى بريق هذا السيف .. 
أما بقية ما رآه فكأنه فى خحصام مع الحقيقة المطلقة تلك الى 
لمست قلبه ريشة من جناحها الأبيض . 
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ووقف متتصبا وسط الحجرة » ثم أولى ظهره للسيف 
وجعل بحك وثاق يديه فيه بجح ركة متمكنة» فسقط على 
الأرض . 

وجه إليه الشاب كلمة عتاب : « يا سلاح الله .. » ثم 
رقد على الأرض رالتقط السيف بين قدميه وقذف به مصوبا 
حو باب الحجرة » فانغرست نهايته فى الخشب فسار إليه . 
وهناك غمسه فى الخشب أكثر وأكثر بظهره القوى وجحعل 
حك وثاق يديه فى حدة حتى تحررت يداه من القيد . 

صفق بهما فى الظلام ثم نزع السيف من الباب وقبله : 
« يا سلاح الله » .. واحتضنه كأنه ولده . ثم فتح النافذة 
رألقى نظرة على القرية التائمة . 
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قرر أن يغادر الدار قبل انبلاج الصبح . وشعر بفرحة 
العودة وانقضاء الغربة مع طول الطريق وقلة الزاد . ولكن فى 
القلب قوة أعظم وهناك شوق مبهم يخالطه وعد غامض 
باللقاء » وأحضان فى رحابة الأبدية ودفء الحياة كلها بكل 
أنواع الدفء . الريش والزغب والشمس والحب . 

ومن الصندوق الكبير الملطعم بأغلى الأصداف أحذ كل 
مايملك من ذهب .. نقود عليها صور وثنية لكن ذلك 
لا يضر . فكما أن سيف قاطع الطريق بدأ فى خدمة احق 


¥$ 


فإن النقود ستفعل ذاك . كأنها ( خحدعة ) فى حسرب 
مقدسة . ) 

مر على حجرة ( بوران ) فدعا اء وتصور رأسهها 
الصغير على وسائد القطيفة وبخور من الأعواد المقدسة أحرق 
فى حجرتها وحلمها بالمحاه على حساب الملساكين » 
فلعا ها . 

أما أبوه وأمه فكأنهما مانا وهو صغير وم ير هما صورة . 
وعند نهاية الدهليز نادى الله .. وفى حلفية الدار باب سرى 
مفتاحه فى قفله » فى جيب مسحور فى أسفل القفل 
لا يعلمه إلا ثلاثة > فكأن فى الباب قفلا بلا مفتاح . 

سار إليه الشاب . ملأت روحه رائحة وداع ووعد› 
أما الوداع فكان صامتا بلا دمع ولا كلام . وآما الوعد فكان 
فى غموض عبر البستان لكنه ي ؤ كد العودة .. لكن كيف ؟ 

واتفرج البساب الفقيل بلا صرير كأنه فى عونه » ثم رده 
حلفه .. وقابلته احر طلماث الليل وفطن إل نفسه .. هاهر 
ذا فى ملابس أولاد الدهاقين . حرير وقطيفة . وفى جيبه 
نقود ذهبية .. وضحك وهو يضع كفه على فمه حتى 
لا يسمع صوته حين اكتشف أن السيف معلق فى كتفه 
.. « الله .. فارس بلا حصان .. ومعه سيف أثرى .. محلى 
باجواهر ..» . 


٦ - 

وعاد يهمس بضحكة .. ويقول فى نفسه : « ليست 
حطا اليوم من صنعى وحدى .. بل أحس بقوة علوية ها 
اللكرت حعلت هذه التناقضات فى مظهرى .. » . 

ومشى .. كأن نحطواته من هذه اللحظة أشبه بحر كة 
اللأحوذين .. يوم نشعر بأن إرادتنا متصلة عا هو أسمى من 
العصب المادى فكأنها صورة من شعاع عكسته مرآة .. 
وهكذا كان .. ولذلك سار نحو خحظررة الخنازير ودق 
الباب . 

م يسمع صوت إنسان ولا حيوان فى الداحسل . ولم تكسن 
الروائح المتبعثة من الحظيرة فى أنفه تحمل حديثها القديم بل 
حملت سرا آحر خاصا بها إذ وصلت إليه هو .. هو وحده 
.. وكذلك تدرك الأشياء .. 

وعاود الدق .. رد عليه صوت مذعور فى شبه صراخ : 

- نعم یا سیدی .. 

وهرول الداعى وهو يردد الرد : 

افتح يا سیدی .. 
ووقف الرحل حلف الباب مذعورا مذهولا يده لا تقوى 
على أن تلمس المزلاج .. أحد الناس ناداه بسيده .. راععى 
الختازير هذا . وفى صوت من ناداه رنة صدق » أحس معها 
الراعى أنه سيد حقا . وكأنغالذ له أن يستعيد مساحدث .. 
ظماً يريد صهرا بأكمله ليرويه .. فعاد ينأل فى مراودة : 

من ؟ من بالباب ؟ . 


وحور من الأعراد المقدسة أ 
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وتصور رأسها الصغير على وسائد القطيفة › 
حرق فی حجر 


تھا 


A 

افتح یا سیدی .. 

ففتسح الراعى فمه ونسى أن يفعح الباب : « ابن الدهقان ؟ 
هذا ليس معقولا .. يا إله النور هل آن لك أن تنتصر على إله 
القللام ؟؟ » . 

وفتح الباب فدحل الشاب وقال للراعى : 

- هذه الملابس لم تعد تناسبنى .. حذها وأعطنسى 
ملابسك .. وحذ من المال ما شعت » لا تقاطع ولا تمانع فإن 
السيف الذى تراه معى بدأ يعمل أعمالا حارقة .. وقد كان 
من قبل فى يد قاطع طريق ( وابتسم ) فلا عله يرتد إلى 
أصله أيها الراعى .. وأنا أعلم أنك لن تابس هذه اللابہس 
ولكن ممكن أن تبيعها .. لا تخف . فليس لى علاقة بهامنذ 
الآن .. أصبحت ضيقة على حدا . أحس أنها تخنقنى . 
ولا تذكر أنك رأيتتى لأنك إن فعلت ستموت بسيوف 
كثيرة . إن الله قد امتحنك بى أيها الراعى .. لا شك أنك 
رحل طيب .. فسارع ونفذ .. 

كان الرحل يسمع صوتا غريا . شخص يعرفه وصوت 
يتكره .. فبدأً الشاب فى خلع ملابسه لكن الراعى سارع 
وأحضر له حلة كان قد جهرها للعيد جديدة نظيفة » وألحفى 
ملابس السيد فى مكان ما حتى يشوب إلى رشده .. وأحذ 
الشاب قبل أن يرحل إحدى الخرق ولف بها مقبض السيف 
الحلى بالحواهر . ثم ودع الراعى ومضى . 


۲ 


ييس الخبز الذى يحمله وهو فى انتظار القافلة الى ستاأتى من 
الحنوب ليركب معها إلى الشام » حيث سيلتقى هناك بأساقفة دينه 
اطحديد . 

وكان معه رجحلان من النصارى ملأهما الخوف من أن يعرف 
أمرهما وهما يدلان ابن الدهقان على الطريق ! 

وحعل الشاب يتأمل أعينهما القلقة وهو يقول فى نفسه : 
« إنك إذا أصبيحت أنت والذى تبه كلا واحدافإنك لن تحس . 
بوحودك حارجه » ومن أجل ذلك فلن يكون لك كيان مستقل 
فأنت إذن لا تخاف » . ثم هتف فى سره : « لكأننى ريشة غير 
محددة فى الجناح العظيم الذى يظل الكون . لكأننى ريشة مكررة 
تقع من ابحناح فى كل مكان منه فأصبحت هى الظل الستظل .. 
فکیف حاف » ؟ ! 

وعندما ”معرا حداء القافلة حرجوا من الكهف » ولما رآى 
الشاب نور الشمس عملأ الوادى الذى يسلكه المسافرون شعر كأنه 
ولد من جحديد . وكانت الدواب التى تحمل السجاجيد وكثيرا من 
بضائع فارس تسير فى نشاط بعد راحة يوم .فى الطريق » ومن أجل 
ذلك تأحرت . 


ل 

و رکب بعد ما أوصی به صاحباه وت ركاه وعادا إلى القرية .. 

وهناك ”معوا نباً اقشعرت له أبدانهم ؛ نباً سبقهم كايا ليكون 
فى استقبام وهو أن ابن الدهقان قد مات . 

واجحتمع ناس من الفلاحين عند بيت النار على التل » وسار 
بعض الأغنياء وعلى وجوههم آيات كدر لوقوع مثل هذا الحادث 
ثل هذا الشاب . أما الأب فقد أحس بأسى يخالطه فتور مسازيح » 
أسى من دفن عزيزا عليه عز عليه أن يعذبه المرض أو يلوثه العار . 

لذلك فإنه عاش فی حزن صامت . لا يسل ولا يجيب . ٠‏ 

أما ( بوران ) فقد مرق الحزن نفسها . حثى ودتث لو أنها 
صاحبته حیٹ کان ولحق بها ما لحق به . 

فهناك على حدود أرض آبيه وحدت ملابسه ملوثة بالدم وفی 
الصدارية لمر ركشة الأرجوانية طعنات سنيف قاطع . الصدارية 
والحزام فی مکان » والسراویل فی مکان أبعد .. وسیف مکسور 
وبقع دم على الأحجار المنثورة والؤدية إلى طريق وعر تنهض بعمض 
القمم على بعد منه وتفغر بعض الكهوف أفراهها على جباته . 

وفى بيوت النار صلوات وفى قلوب أهل الدار أحزان .. وكل 
الذى حدث بفعل الأب » أحذ ( طقما ) من ملابس ابنه وفعل به 
هكذا . وأحس بعدها راحة موهومة . راحة من دفن ابنه حقا وجا 


من العار . 


۳ 

أما الراعى فقد كان .ما عنده يعلم السر . وكان يذهب من وقت 
لآحر إلى حيث هذه الملابس المخبوءة ليقبلها ويشم فيها رائحة 
الإنسان » ولم تكن السعادة التى فى قلب الراعى أقل كثيرا من 
السعادة التى ملأت قلب الشاب والقافلة تسير به نحو نهر دجلة . 

ودحل عليهم الليل فتلألأت النجوم ..وأحذ شاب يغنى فى 
مؤخر القافلة . كان عربيا جميل الصوت متوسط العمر بهى 
الطلعة » ومع الشاب غناءه فسحره . م پعرف بعض ألفاظه لأن 
العربية التى تعلمها من أصحاب أبيه الذين كانوا يفدون من أرض 
الجزيرة وما بين النهرين م تكن تسمو كيرا إلى ما يتغنى به 
الشاب . 

لکن الوله کان يفوح من كلماته . مشل نبات لا يعرف امه 
لكن رائحته تخاطب القلب . شىء كهديل الحمام أو لغة الوسيقى . 

وشعر الشاب برغبة فى أن يكون إلى جواره فتأحر حتى سار 
إزاءه » و بادله الحديث . بدأه ابن الدهقان قائلا له : 

إن صوتك أشجانى . ما امك ايها العربى ؟! 

- آه .. می سھیل .. ھل تری ا می بين النجوم ؟! 

( ورفع العربى وجحهه إلى السماء وتبسم ) انظر .. إن سهيلا 
يرتفع هناك ناحية اليمين .. أيها الفارسى » إن صوتك فى الظلام 
يبدو وكأنه يحمل رة العظمة . ما امك ؟ 
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اسمى ؟! .. اسمى ابن الدهقان .. 

هکذا فقط ؟! 

هکذا فقط ! 

حسن .. ( صمت وبعد قلیل ) ولاذا انت مسافر ؟! 

بسبب الحنين . 

- لكن وطنك ليس الشام . بل أنت من فارس !! 

غير أن من أحبه فى أرض غير أرضى !! 

مايل العربى وهو راكب وكأنه سكر بشىء وأحذ يغنى 
للحب . عادت نبرثه أكثر رقة ورطبت بحته نداوة الدموع . 
وعندئذ بكى الشاب » وكف العربى عن الغناء وسأل رفيق 
هره : 

هل قلت شعرا فيمن تحب ؟ 

رد عليه صوت مشروخ فيه الأسى والرضا والشوق والصبر 
والاستعداد المطمئن لحمل المشقات : 

قلت فيه شعرا صامتا . هل تعرف نظرات العبادة ؟! حين 
تری العین من تبه ولا تراه فی وقت واحد ؟! وهل معت أذنك 
ذات ليلة صوتا ثم فتشت عن مصدره فتحيرت وأنست سعيد حين 
أد ركت أن أذنك معت قابك ؟! 


۳ 

أيها الفارسى .. أذهاتنى .. ما معت قط مشل هذا الكلام . 
آه .. أوتينا البلاغة وأوتيتم الحكمة .. فمن تحب يا ابن 
الدهقان ؟.. 

حبى جحديد قديم لا أول له ولا نهاية » لأنه عبير ذلك 
الحبوب . 

رد العربیى بعد تأمل : 

أيها الفارسى . إنك تنكلم عن ( دين) . اليس هذا 
حقا ؟] 

بلى .. إنه حق !! 

وهل انت فرح به ؟ 

- بل أنا ل به » وما دينك أيها العربى ؟! 

ضحك العربى فى حرج وعاد يغنى : 

« یا حبیتی عندما پسالوتتی عن دینی فابتسمی هم ... 

« عندما يرون بريق الندى على ثناياك يا بيضاء سيكفرون 
بالأصنام .. ) 

« حتى عبدة النجوم والكواكب سيسجدون لعينيك فى 
ليل شعرك الأسود .. 

« الحياة والموت فى كفيك كأسان مزعتان بالسكر .. 

« وعندما يسالوتى عسن دينى فابتسمى لهم 
پا حبیېشى ... » . 
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وصمت . وسكت الليل . ولم يعد يسمع إلا حجرحرة 
الدواب على الطريق . وعندئذ قال الفارسى فى نفسه : 
« إنه وثنى » . لكنه شعر نحوه بجحب مطرد . وأحس كأن 
علاقة عميقة المجذور تنبت الآن على شغاف القلب . 
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وها هو ذا نهر دجلة يلمح لعين المسافرين ... 

والشمس تفرش الشط بأشعة لينة » والفارسى يتأمل وجه العربى 
والعربى يتأمل وجه الفارسى وهما واقفان متجاورين كأنهما 
صديقان منذ أعوام . 

كان النهر فى إبان فيضانه والسفينة الكبيرة راسية على الشط 
والحمالون دائبو الح ركة . هناك صناديق يستعصى هلها علسى 
الرحال » فتقدم إليهم الفارسى مساعدا فرأوا منه العجائب . 

وکان سیفه الاثری فی ید العربی محملق فى حده بعدما أحرجحه 
من غمده الحديد . 

وعندما فرغوا من شحن السفينة قدموا إليه بعض الدراهم 
فرفضها . إن معه نقودا وهو منذ اليوم عازم على ألا يأحذ أكثر نما 
يحتاج . وقد عرف بوضوح حدود حاحاته . 
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وإذا كان البناعون لا يأحذون أجرا على إقامة أحند بيوث 
النار فى بلاده التى تركها حلفه » فكيف يأحذ هو أجرا 
على آنه ساعد على السير بسفينة يركبها فى سيل 
الله ؟! 

وأكل العربى والفارسى من طعام واحد عندما بدا شاطى 
عاصمة آل ساسان ( المدائن ) ببتعد قليلا قليلا . وكان النهر 
عال الماء وربان السفيبة جوسيا فسمعه الفارسى وهو يتمتم 
بأدعية ابجوس » وخحيل إليه أن السفينة ستتعرض للخطر . 
وما لإبث أن مع أدعية تتبعث من بعض النصارى جنب أحد 
الصوارى » ثم انتشرت الأشرعة فما لبث أن "ممع صديقه 
العربى ينادى اما عرف أنه اسم صنم . ' 

وعندئذ هاحت فى نفسه لحاطرة عجحب نها › وأحس أن 
الله لاإبد أن جرى بها مقاديره . وإذا كانت كل الطرق 
تؤدى إليه فليس معنى ذلك أن الخسيس منها يؤدى إلى 
الله ! 

والفكرة العظيمة لا تأتى إلا نتاحا لإحساس عظيم يسبقه 
إرهاص عظيم يهيئ النفس فبوط الفكرة » كما تتجلسى 
الطبيعة لمقدم الربيع . 

وفى الليلة التالية كان النهر ثائرا . وكف ركاب السفينة 
عن الكلام كأنهم يرون الموت تحت كل موجحة» وكان 


۳ 

الفارسى يقول فى نفسه : « رعا جحفت لألقى الله فسى 
النهر !.. إننى الآن على يقين من أنه حارج بوث النار .. 
هو هناك أيضا على المحبل اجاور وفى السهل الذى يطل عليه 
ذلك الجبل . وهو هنافى النهر .:.. فرعا جفت لألقاه 
هنا !! » وتسم لنفسه . وعندئذ جاءث من العربى تنهيدة . 


فقال له الفارسی وهو یربت کتفه : 
-غن يا سهيل .. لماذا كففت عن الغناء ؟] 
ضحك سهيل قائلا : 


- وهل هذا وقت الغناء يا حديد القلب ؟1. 

الغناء دعاء » فلو كنت عبا لمن تغنى له لغيت ساعة 
الحاطر . ليكن غناؤك عبادة لا شهوة .. ناد اسم صنمك !. 

فهمهم سهيل به على استحياء » فقال له الفارسى : 

ما لى لا أشم من ندائك رائحة الحقيقة . لا تظننى 
يا أحى أسفه إ لهك ولكنى أسفه ضحالة العلاقة بينك وبينه 
الآن . لو كان حاميك ما أحافك النهر .. انظر واممع .. فلو 
تصورت أنك تعبد هذا النهر كبعض الود رما لم تخف من 
الغرق فيه . ولو عبدت إها تسع ملكته السماوات والأرض 
ما حفت من شى ء فى الأرض إلا مما لا يرضى هو عه . 
غن يا سهيل . إن كنت تحب صنمك فغن له فى الملحاطر 
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بقلب مطمشن . ألا تسمع همهمة اجوسى ... إن فكه 
يرتعش من الحوف من إله الظلام .. 

وضحك الفارسى . وأحذ النهر بمرحح السفينة وأحذ 
النوتية ينزحون من السفينة الماء الذى اندفع إليها . ولم يإبث 
الفارسى أن نهض وتبعه العربى ففعلا مشل ما يفعل النوتية . 

ولم تلبث ساعة الخطر فى هله المنطقة الشديدة الاحدار 
أن احسرت وبدا على الأفق ذلك اللون البنفسجى الساخر . 
وولى الليل » وكان الجهد قد أحذ من الركاب كل مأحذ 
ولم يكن مع الفارسى ملابس غير القى بلاها الماء لكن العربى 
ألبسه بعض ثيابه حتى حف ثوبه البلل » وأحذا يأكلان معا 
طعاما بعضه من المدائن وبعضه من بلح الجريرة . ولا هدأت 
ا لخواطر أحذ سهيل يغنى وهو يبتسم . 

« پا حبییتی .. عندما پسالوننی عن دینی فابتسمی 
هم .. 

« عندما يرون بريق الندى على ثناياك يا بيضاء سيكفرون 
بالأصتام ... » . 

وعندئذ ضحك الفارسى والعربى فى نفس واحد . وقال 
الفارسى فى سهوم وفمه على مقربة من آذن سهيل : 

- سهیل .. 

- نعم يا صديقى .. أنت مصدر طمأنينة عظيم .. 
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_ سهيل . ابحث عنها تجحدها .. إنها ليست بعيدة المنال . 
سهيل .. فى داحل كل مدا نوع من الحشرات السامة ولىن 
يستطيع فتلها إلا ذلك الذى تسكنه لأنه أدرى بأجحارها 
ومسساربها » وبعد أن يفعسل ستنزل الطمأنينة حيث كانت 
هذه الحشرات . قل يا سهيل . 

م | 

إناك تتوسل بالصنم إلى الله .. هه ؟ 

لا أحد يقينا .. 

فان كنت تعبد الله لأنه خلقك فأحرى بالصنم أن 
يعبدك لأنك علقته » وليس العكس » مالك صامتا .. إنىك 
أشى أبحث عن شىء . فبعسض اليقين مرحلة ليقين أعظم . 
ألا ترى أن الجرسى رالوثنى والإلهى فى هذه السفينة يظسن 
كل منهم الآن أن إلهه هو الذى نجاها من الغرق ؟ ولیس 
ذنب الإلله العظيم أن ينسب الحهال بعض أعماله إلى رما) 
لاعمل له . سهيل .. أطعمنى من تمر جريرة العرب تمرة 
واحدة فإتى أجحد لطعمها حلارة فى نفسى فمل فمى .. 
لست أدرى اذا ؟ 

رد سهیل فی همس : 
کشت جاوزتها مسن قبل .. مرحاة ألا أومسن بشىء .. وقد 


واحدة فإنى أجد لطعمها حلارة فى نفسى قبل فمى 


سهيل .. أطعملى من تمر حزيرة العصر 


ب تمرة 
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عذبنی علیھا ابی وکان یس تصحبنی فھرا إل بت 
الأصتام » وهناك أقف فأردد ما يقولون .. غير أن 
القلب لا يمكن أن يعيش هكذا .. قب لا صلاة له .. إنه 
لن یکون إلا کبعض الأزھار انی رأیتها فی بسانیدكم تشبه 
العيون ولا ترى » وقبل ذلك فهى لا رائحة نها .. ( وتأوه 
العربى .. ) 

لا تحزن يا سهيل .. ولكن لا تتس نفسك .. 
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وعند مدينة ( آمد ) قرب نهاية النهر احتلفت الطريق بالصديقين 
وأصبحت القافلة قافلتين . 

فسار الفارسى مع النصارى وسار سهيل مع بعض صحبه .. 

وكانت الرحلة برية منذ الآن .. 

وتعانقا وفى عينيهما دموع . وقال الفارسى للعربى : 

عندى شعور عليه ظل اليقين أننى سألقاك يوما ما .. 

- رعا كان انى على هيأة شعور .. لعله الحبن يا صديقى كما 
تعلم .. 

لقد ت ركت خحلفى أشياء كثيرة يا سهيل لا أرائى ادما عليها › 
ولا شاعرا بالحدين إليها .. ورائى أب وأم وإلحرة وجرهر 
وذهب » وأرض ورقيق وم ركبات ياعربى . وسلطة ومكانة . 
ورائی فی رض ساسان کل ما تشتهیه نفس شبابها .. 


س٤ا‎ 


لكنى لا أحن إليها .. لكنى أيها العربى أشعر وكأن شيعا 
من دمکم ری فی عروقی .. 

تأوه سهیل : 

ليدعو كل منا إهه بأن نلتقى مرة أحرى .. 

حلجلت ضحكة الفارسى ساخرة : 

لن نلتقى أيها الصديق إلا إذا كان إمنا واحدا.. تعال 
أقبلك .. 

ثم افزقا على الطريق .. وبعد قليل من الزن وسراد 
القافلتين لم يغب عن العيون » كان الفارسى يجرى فى اتحاه 
العربى من جحديد وكان العربى بالفالى رى فى اتحاه 
الفارسى . التقيا والعرق يتصبب منهما .. فتبادلا السيوف 
والقبل . فقد كان كل منهماقد تسى سيفه مع صاحبه . ثم 
فطنا إلى ذلك . 

وعندئذ قال العربى لصديقه : 

آلا ترى أن هذا وعد جديد باللقاء ؟! رافقتك السلامة 


.. يا صدیقی‎ 
X xk 
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« آہ یا رب » رایت کثرا من عبادك على رقعة فسيحة من 
الأرض » قليل منهم يعرف الطريق إليك وكثير منهم عاش يدور فى 
حلقة م ركزها نفسه وعيطها شهواته .. إن نورك الذى يغطصى 
السهل والحبل غير بعيد على بطون الكهوف ونفوس المحطئين › 
رهأنذا أحس يا ربى أنك تختص بعظيم أسرارك كل الذين يحون 

رأيت كثيرا ممن لا يعرفون حقيقتك يخدعون الناس عنك . وقد 
بکیت عندما رأيتهم يوهمون الشاس أنهم واقفون ببابك يأذنون 
ونعون » فبكيت من أحل أولاء احرومين أكثر من الذين 
رضاك و كلهم عبادك . 

هأنذا سائر فى طريقى إليك مرة رابعة . رکبت ومشپت وحعت 
وعطشت وبت فى العراء » وليس هذا منا عليك يا إلى » ولكنه 
صلاة فی قدس رابك . فاقیل صلاتی واهد حطواتی » . 
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هذا ما کان الفارسی يهتف به وهو يرئ على البعد مشارف 
مدينة « عمورية » بعد ما ترك « نصيبين » وبعد ما أقام بها مدة 
من الزمن . كانت نفسه مليغة بالقلق فى هذه المرة » وهذه هى ٠‏ 
أرض الروم التى يظنها حانمة مطافه بعد أن ترك أرض الشام . ساثر 
علی طریق یلمع بآثار لطر شاق یرتفع بشکل غیر تدریجی وحدائق 
اللوز والبندق والأعناب تنتشر فى بقاع متفرقة » وبنية على السفوح 
ذات طراز رومائى وأكواخ رعاة . والشمس تلقى بشعاعها بين 
غلالات الضباب على الحبال فتعطى ألوان الطيف على القمم › 
وعين المسافر مأحوذة وقلبه مشتاق . | 

ولم يلبث أن مر على دسكرة من الدساكر() النتشرة فى الإقليم 
فلق رحلا أنيق افيأة يقود حصانا ليس عليه سرج » وفى فمه شىء 
عضغه وفى يده بقية منه م يعرف ما هى . واستوقف المسافر بنظرة 
من عينيه القويتين . كانتا لم تدأثرا بوعفاء السفر وإن بدا جسمه : 
ضاويا إلى حد ما . ووقف الرجل وهو بعضغ وعيناه تستجوبان 
الملسافر فى غير مودة » وعندئذ سأل المسافر : 

- أين تقع صومعة ال .. 


. الدساكر : الفرى الصغيرة‎ )١( 
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فقاطعه الانى و لم يكف عن المضغ : 

لست أعرف شيا عن الصوامع .. آنا ريد سائسا للعيل 
فتعال إن شعت . 

والتقت العيون بعد ذلك فى تحد مثل ضربات السيوف . فقد 
شعر الفارسى آنه اتهم بالتسول » و لم تفارق عيناه وجه الرحل حتى 
شل ح ركة فمه وتوقف عن المضغ » وفجأة وثب إلى ظهر حصانه 
العاری و رکض به .. ٹری مم حاف ؟ . 

وواصل المسافر طريقه فقابله أحد الرعاة معلقا خلاة فى عصا 
سائرا يتنم .. ولا استوقفه بنظراته ملق الراعی فى عینيه وحاجبیه 
امقروئين » و سأله المسافر : 

أين تقح صومعة ال .. 

فقاطعه الراعى بسرعة شديدة » واتجه إلى ناحية الشرق وأحذ 
يشير : 

على بعد فرسخ واحد ستجد تلا عليه كنيسة قليعة » وبعد أن 
ثازك الثل والكنيسة ستجد سهلا صغيرا فيه صومعة السيد العابد .. 
وهمهم : امتحنا اللهم بركاته » .. 

Kk xX 

ولم يكن أحد على مقربة من المكان » ولم يكن على مسكن . 

العابد علامة تدل عليه إلا الوحدة والتفرد . وأحس المسافر بعظِمة 


س٤۵‎ 

التوحد فى هذا المكان الذى يشبه القطعة الخضراء بين تلك القلال 
الحيطة . وعدل من هندامه شيعا ما ( إذا صح هذا التعبير ) وألقى 
نظرة إلى السماء وتقدم من الباب بخطا مشتاقة . 

لكان بقية من بناء تداعى من الخلف وبقى حزؤه الأمامى › 
والجحزء الخرب يعادل تسعة أعشار المساحة والباقى العشر . وهناك 
فی الخلف آئار سور بنى على الطراز الرومانى كما أن الباب يومئ 
إلى نفس الطراز » وعلى المدحل غموض ذكر الطارق بشىء جعله 
يبتسم : « من أرض كسرى إلى أرض قيصر وهى فى الحقيقة رض 
الله » . ودق الباب بقبضة قوية لكن لا أحد يرد .. 

وسكت وعاود الدق لكن الصمت ظل مطبقا فجعل الرجل 
يقول فى نفسه : « أعوذ بك من دعوة بلا رد ومن عين ` 
بلا نور » . 

ووقف يتلفت . ومضت على ذلك فة حاها فى طول الدهر 
لكنه أحس كأن نح ركة وراء الباب فوقف جامدا . 

وتحرك مزلاج ثم انفتح الباب حتى التصق بالحدار وجاءه صوت 
حيل إليه نه م يسمعه لأن عينيه كانتا مشغولتين .مطالعة الوجه 
الذى فح الباب » و كان الصوت يقول بدبرة وانية مرتعشة : 

هل جئت ؟.. إننى فى اننظارك . 
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أحذ قلبه وحطا نحو الداحل ولم يرد بل تنحنح كأنما ليشعر من 
أمامه بأنه موجحود . وشعر الطارق بضآلة شديدة على طوله 
العملاق . ولو أن العابد فى ضآلة تكاد تبلغ الغاية . وراعه أن سبقه 
إلى حيث يجلس مشيرا له بيده أن يقفل الباب ويتبعه . وراعه أيضا 
آنه شبه مکفوف . حطواته وانية لا صوت هما کان قدمیه فی -حذاءِ 
من القطيفة .. رقبته من الخلف ناحلة وشعره محلوق كما اتفق 
وعوده يیدو کأنه صب فی قالب مستطيل من فرط الثساوى فى 
النحافة . 

وخيل إلى الضيف أنه بمانع نفسه الى تنازعه من أن يتقدم إليه 
وښجمله على کفیه حتی يصل به ال ججلسه » لکنه ظل يتبعه فی 
صمت حتى دحل حجرة ذات نافذة ها قضبان من الحديد تطل 
على الحرء المحرب من المبنى » وقد فرشت بفراش من الصوف 
لغشن ذى لون واحد » وفى ركنها مدفأة من النحاس وفى ركن 
آخر كتب وحشايا على الأرض . 

آه .. كنت بانتظارك .. 

فتقدم منه وقبل کتفیه وجبینه ثم سأله : 

- حقيقة أنك كنت باتتظارى .. لكن من أحبرك لى .. 
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وقطع العابد عليه حديثه بضحكة طيبة »> وذقنه.المدبب يلامس 
صدره : 

- هذه تحية القدوم لكل من يدحل .. لأن الذى ياتى إلى هنا 
لابد أنه لاقى مشقة . ولذلك فنا فى انتغلار مستمر لكل من يطرق 
هذا الباب .. اهلا بك یا بنی .. من این نت قادم ؟ 

_. 

غمغم العاہد : 

مالك ضجرا قلقا مستعجلا نهاية الطريق .: لا يزال أما 
شوط آحر . 

فتعح الضيف عينيه فى وجل » فقال العابد : 

عندی دائما طعام لاثنین .. فهل تأکل ؟ 

آنا حائع يا سيدى إلى ما هو أسمى من الطعام . 

- وهل انت عابر سيل ؟! 

- لا .. كنت فى ( نصيبين ) مقيما مع (عابد ) هناك فلما 
حضرته الوفاة دلنى عليك » وقبلها كنت ر بالموصل ) » وقبل 
( الموصل ) كنت عند أحد النصارى فى الشام » وهأنذا جثت 
لأقيم معك . 

- مرحبا بك ( وابتسم ) .. ولكنك جفت والشمس تغرب . 
لیت الله يمد قليلا فى عمرى .. اخيرات كثيرة .. ستزرع معى 
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ا لخرائب فى مؤخر الدار وتحنى معى العدب تدسج معى الصوف .. 
وتلتقی بالرواد . ولکن ايها الفارسی .. کیف حال کسری ؟ 

صديق النار . يعبدها . ويأكلها . ويجرى فيبها فى عروقه 
فيطفئه بالملذات هو وعدد كبير ممن حوله . وطبقة أحرى من 
الأغنياء . 

أعرف . وليس قصدى هذا .. حاله ستتحول .. وأنست 
كذلك .. 

شعر الفارسى بخوف عندما مع هذه الكلمة وإن كان فى قرارة 
نفسه ييحث عن التحول . ها هو ذا قد أمضى بضع سنين فى 
حدمة الأساقفة والأحبار . لكنه بجس بالظماً والجوع . زاد ثطلعه 
الروحى بفعل ما لقيه من تناقضات » فالعباد والأحبار الطيبون 
أوحوا إليه بشىء أبقى وأمل وأعم . كاد القلب يلمسه وإن م 
يعرف موضعه . أما غيرهم من أكلوا أموال الناس بعد أن جمعوها 
للفقراء فقد وقفوا بقابه على باب نظام جحديد لم يكن فى الحقيقة 
حلم الفارسی وحده بل کان حلم کل من له قلب . وقال فی 
نفسه : « حطوتى وراء أشواقى فأين المستقر يا ربى ؟ » . 

وضحاك العابد كأنه معه » ورفع صوته فائلا للضيف : 

- هل معك سیف ؟1 أرنى سيفك . 
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قدمه إليه دهشا . فتحسس العابد حده وهو باسم كأنه 
یتحسس وجه ابنه الذی غاب عنه وعاد . ثم رده إلیه قائلا له : 
لقد تغيرت أرضه وتغير غمده وأكبر الظن أن هذا سيحدث 
لصاحبه . 
إنتی حائف یا سیدی .. 
من نفسك التى ستفقدها أو نفسك التى ستجدها ؟ قص على 
حياتك فى بلادك . 
XK Kk xX‏ 
ما أحس به العابد . كانا جالسين على حشية مشار كة كبيرة حشوة 
بالقش . فشحسس العابد كتف الشاب العريضة وقال له : 
- قم بنا لأريك معام المكان .. 
ونفذا إلى الشمال من بقية باب فى نهاية دهليز طويل تفوح منه 
رائحة رطوبة . كأنما كان فى قديم الزمان مدخلا لسجن . وعند 
الباب من الشمال تقع رقعة كبيرة من الأرض › منبسطة تفرييا وفى 
نهايتها وأرفع مكان منها بثر عميقة وحبل دلو . وبجانب كل هذا 
بعض أدوات الزراعة . وبعض شجرات عدب وأشجار من فواكه 
وخحضراوات لا بحد من يرعاها . 
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كانا يجولان معا فى هذه المزرعة التى تكاد تبلغ فى مساحتها 
بضعة فراسخ مربعة . العابد مامه وهو يتبعه کأنه یدله على طريق . 
وأحس الفارسى برغبة شديدة فى أن يعمل بهذه الأدوات مثل 
رغبته تماما فى أن يصل إلى الحقيقة المطلقة الى يقطع فى سبيلها 
أركان الأرض . ولم يلبث الرجحلان أن وقفا إلى حوار البغر وحاء 
صوت العابد وانيا : 

- هلم .. اسق هذه الخضروات وعد إلى الداحل لنتناول طعامنا 
معا . وإذا رأيت أنك لن تخلص من عملك قبل دحول الظلام 
فتوقف عند غروب الشمس » وستجدنى هناك قد أوقدت المصباح 
وأعددث العشاء يا ولدى .. 

ثم ت رکه وسار یتدحرج . حطواته لا تمع وهیکله لا یکاد 
یری . وتبعه الفارسی ببصره وخیل إلیه نه فى حلم . 

هذا الرجل الذى طبقت شهرته الآفاق تفتحمه العين لأول 
نظرة » لكنه إن يتكلم تغير الوقف . 

ومال الفارسى على الماء وأحذ ينزح . وكان يتأمله وهو يجرى 
فى سج فضية متتابعة نحو أرض المزرعة الصغيرة النى تقيم أود 
النفس الكبيرة . وأحذ يوازن بينها وبين مررعة أبيه الى بملؤها 
العبيد . ثم مال يسأل نفسه وهو يملق فى أعماق البئر .. « لاذا م 
يرحلوا كما رحلت ؟؟ فمزرعة صغيرة بها حر واحد حصب من 
مزرعة كبيرة سكانها عبيد » .. 
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وأحذ قور راجا من انان ق ملأهم العزم الذى ملأ قلبه 
حارجین من رض کسری لیت رکوہ وحیدا فیها .. « عندئذ لن 
يستطيع كسرى أن يكون الظا ل لأن الظللم لا يعيش إلاعلى 
الظلومين » . 

وتنهد وزقزقت فوق رأسه طيور لم يسمع مثل صوتها قبلا › 
وفرغ من عمله والشمس لا تزال على مقربة من الأفق . فعاد 
أدراحه .. قطع الدهليز الطويل مرة أحرى فى ظلام لا ييف 
ووصل إلى حجرة العابد » فلما أحس وقع خحطواته من بعيد هتف : 

هل تعبت ؟ 

بل انتهيت من العمل . 

تنهد الشيخ : 

قوة . نفحة من قوة الله .. حسن .. تعال .. مكانك إلى 
جانبی فإن الليل هنا شديد البرد .. ولكن قبل أن نجاس ناولنى هذا 
الغطاء الصوفى .. 

ونشره العابد فإذا به قسمان ملفوفان بعضهما فى بعض بحيث 
بعمكن فصلهما إن وفد عليه وافد ليكون غطاعين .. وفصلهما 
الفارسى وقال له الشيخ : 

هلا غطاۋك . 

کان نور مصباح يتشر فى المكان هادئا » ورائحة لحم تنبعث 
من قدر على نار فى ناحية من الدهليز الآحر . وقام العابد فجهز 
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عشاء بنفسه من اللحم واللخضروات والفاكهة .وما قال له 
الفارسى : 

- اترك لى أمر حدمتك .. 

قال له : 

سيكون كل شىء بيننا قسمة .. العمل والثمرة .. لكن لن 
أبذل أكثر من طاقتى ولن تبذل أكثر من طاقتك .. وسزى أنى 
آكل من زرع يدى وألبس من صنع يدى .. العمل والعبادة شيتان 
مباشران فى نظرى لا واسطة فيهما .. تقدم ونحذ طعامك .. ومنذ 
غد سنزرع معا وننسج معا ونعبد الله معا ٠.‏ . 

م اکل الفارسی طعاما أشهى من هذا .. م تكن الأوانى 
لامعة . لا فضية ولا ذهبية کالتی ت ركها فى أرض فارس لكن 
طعامها کان غذیا . ولم یکن النبز طریا ولکنه طری بالماء ٹم وضع 
على الثار فصار ذا نكهة . وجعلا يتحدثان وهما يأكلان .. 

قال الشيخ : 

ازى هنا ناسا مرون أثاء عبورهم علينا .. وستسمع 
أحاديث جديدة .. 

فسأل الفارسى : 

- لکن يا سيدى . ما الذى أتى بك إلى هنا فى هله البقعة 


لکن يا سيدى » ما الذى أتى بك إلى هنا فى هذه البقعة وحدك ؟؟ 
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آه . إن لذلك قصة سوف تعرفها . لكن علينا قبل أن ننام أن 
بجلس ساعة إلى المنسج فهو مصدر رزق لى .. هلم معى .. 

وفى حجرة أحرى كان منسج وخيوط من الصوف شدت 
للعمل كلها من لون واحد » وإلى انب المنسج قطعة صغيرة فرغ 
منها . وعرف الفارسى أنها معدة للبيع . غطاء صوفى من لون 
واحد نحشن غليظ . عمكن أن يكون فى كوخ أحد الرعاة 
أو الفلاحين . 

وانكب العابد على المنسج وجحلس الفارسى يراقبه . حيوط 
( السدى ) ممدودة وبينها يجرى العابد حيوط ( اللحمة ) بأصابعه 
المعروقة بلا أدنى مشقة وعيناه فريبتان حدا من اليوط كأنه يقراً 
علیها مکتوبا . 

وفى جو المكان رائحة صوف ورطوبة وأرض مزروعة وتوابل 
وعرق . لكن هناك رائحة تغطى كل هذا وتطفو عليه هى 
رائحة ( الفكر والتأمل ) . كان الصمت الذى يغلف الأشياء مهيا 
لأن ينطق بحكمة ا تسمعها البشرية من قبل , 

رأحس الفارسى باستقرار قلبى لا مثيل له » وجعل يوازن بين 
هذه اللاقامة وما سبقها من إقامات فشعر مما يشعر به النائم حين 
ينقلب تلقائيا على ا لجسب الذى يريحه ب ركة حلم وهو لا يدرى . 

تنهد الشيخ وقال للفارسى : 


0 

كنت على وشك أن أحرج صباح الغد لأبيع هذا الغطاء 
فعليك إذن أن تفعسل ذلك فى السوق القائم على مقربة من 
امدينة . 

أمرك یا سیدى . 

قال العابد مبتسما وهو يضغط اليوط : 

- هل أصف لك الطريق .. إن مثلك لا يضل .. 

- مع الله منك اکى آود آذ أي 

قصتی ؟؟ 

إن شاء سیدی .. 

- تعال أولا واعمل بيدك . هاتها . مر الخيط هكذا ثم هكذا : 
ثم اضغط .. وباستمرار العمل نحصل على غطاء . 

وبعد ساعة من الزمن عادا إلى الغرفة الأول .. 

كان الحو قد تغير . وبدأت ريح لينة تحف بالأشجار . وأوقد 
الفارسى هما مدفأة وجلسا أمامها » وشر ع العابد يقول : 

أنت حير منى أيها الشاب . ( فعض الفارسى شفته استعظاما 
واسثنكارا ) لا تعجب فأنث قد ت ركت أرضك وأهلك والمراكب 
والعبيد وحرجحت تبحث عن الحقيقة .. لأنك م تحد الحقيقة فى 
شىء نما حولك . لم تجدها فى بريق الذهب ولكنك رما ستجدها 
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تلك الحقيقة المطلقة الكبيرة التى هى الله أو الطريق إليه -_ ستجدها 
فی الحب لا فی الحرمان . ستجدها فی ابن ترعاه لژعی غیره من 
عباد الله وفى زوجة تحبك وتخلص لك وتخلص ها . وفى هذه 
الأرض تزرع الفضائل . الأرض لا تلغى من الإنسان شيا بل 
تعتزف به طینیا ونورانیا ویکون فی کلتا الحالتین عبدا طیبا من عبید 
الله . 

وناوله الشيخ قدحا من شراب دافئ وأحذ لنفسه قدحا .. 
لاحظ الفارسى أن أصابع الشيخ ترجف وأن ذكرى إنسانية عميقة 
استيقظت فى داحله فعرف أن الطريق إلى التجرد وعر . 

وساد صمت قدسی بین اثنین يسال کل منهما صاحبه ویدله فی 
وقت واحد - عن الطريق إلى | لله . 

وعد رشفات من الشراب الدافيع الذى ملأت رائحته الملكان 
ابتسم العابد وقال : 

- إلیك إذن قصتی اتی سالنی عنھا ناس کثیر ولکني أقصها 

إلا على قليل من الذين ارتاح إليهم قلبى .. 

« کان ابی صیادا أ يييحث قط عىن لۇلۇة . ( وتسم ) كان 
يصيد آرداً أنواع السمك . وكان يحب كل شىء فى الدنيا حبه 
لذاته . فكان يحب الصيد الكثير لكى يجعله أميرا على الصيادين . 
ويحب آمى لأنها صورة منه مع اخحتلاف الحنس . ويحب البحر لأنه 
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مزرعة لرغباته . ويحبنى أنا انه الوحيد لأنه يريد أن أرث عرش 
رغباته . 

ما انا فکنت أحبه بلا تفكير لأننى كنت ابن حمسة عشر عاما . 

وفی يوم من الأيام ركب أبى قاربه ومعه أمى ونزلا للصيد معا 
فى أسبوع وامتنع فيه الناس عن نزول البحر وانتظرناه فلم يعد . 

ودعنا من اة الاس فيه يا بنى فلو كان عضوا من اللحسم 
ما شمت الجسم فيه . لكن القصة قصتى . 

صرت أنام فى الكوخ وحدى . وكان بعض طيبى القلوب 
يواسونلى بالسهر معى حى أطلب إليهم العودة . لكن بعد أن 
يعودوا أحس بأننى على وشك أن مع حطواتهم وأشم تلك 
الرائحة المألوفة التى تنبعث من ملابس الصيادين . وتطول فارة 
الإسحساس هذه دون أن يقطعها شىء .. انتظار عجيب نهايته لا 
شىء . فأحس وكأننى سقطت من أعلى جبل فأنهض من الكرخ 
وقد أعذنى الدوار وقد فقدت الوعی . وإما سیر هکذا كما بمشى 
حیوان تقوده ححطاه .. 

وفی کل لیلة بجدث لى هذا . وف كل ليلة أحد نفسى على 
شاطئ البحر وحیدا تنازعنی الریح ٹوبی وتبدد ندائى وتكاد تخطف 
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معی من صفیرها فی اذنی . غیر انی كنت أقف وقد سددت أذنى 
بابهامى يدى » وصرت أصيح ونصف نظرى إلى السماء ونصفه 
الآحر إلى البحر . هل تدری ماذا كنت أقول ؟ كنت أقول : « إن 
كنت قادرا بحق يا إلى فلا ت زكنى وحدى . أعد إلى أبى وأمى . 
سأحضر هنا كل ليلة حتى تفعل » .. 

واتسعت عينا الفارسى من الدهشة و كانت عين العابد مغرورقة 
بالدمع . ومع الشيخ تنهد الشاب فتبسم ومد يديه المعروقنين إلى 
بقية الحمر ليستدفئ » تم استطرد : 

كانت الرعدة تملا حسمى عقب كل نداء . وكنت أكرره 
بضع مرات » حتى أحس بقلبى أنه فعلا قد وصل إلى الله وأنه قد 
أحذ فى تدبير الأمر فأعود إلى الكوخ شبه حموم . 

لكننى فى الليلة التالية لا ألبث أن أحس بالشوق . وكان شوقى 
يرداد ليلة بعد ليلة واللخوف بنفس الدسبة . حتى شعرت أننى أمزق 
.. شیء یدفعنی وشیء یردعنی .. کلاهما قوی .. ونا صغیر . 
فكنت حرج من الكوخ باكى العينين مرف الأوصال لأذهب إلى 
البحر وآنادی من کل قابی . 
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قال الفارسی فی نفسه : « لابد أن بحدث شىء فهو أرحم من 
أن يدعه يتمزق » . وعندئذ جحاءه صوت العابد مسازسلا : 

لم يرنی أحد ولم يسمع ندائى أحد إلا الله . هو وحده الذى 
يدرك معنى الهفوات وعيزانه الذى لا يجيف يعفو عن السيثات » فلو 
معن الئاس لقالرا إننى نون . 

لكن المدى طال وأنا أفعل ما أفعل » كلما سقطت تحت وطأة 
الانتظار الذى لا يعقل . ثم كانت الليلة الأحيرة . كانت نشيطة 
الريح فلم أبال . شديدة البرد فلم أبال . كثيرة المحاوف فلم أبال . 
کان كل هذا باطلا والحقيقة هو ما أريده » هو أننى سأطلب من 
الله أن يعيد إل أبى وأمى ما دام قادرا .. 

وقفت على صخرة لأحس أننى مرتفح.. والدنيا ظلام والبحر 
متتابع الموج . وجعلت إبهام كل يد فى'أذن ونظرت إلى البحر 
وهتفت بأعلی صوتی : « إن کنت قادرا بحق یا هی فلا تا ركن 
وحدى .. أعد إل“ أبى وأمى .. سأحضر هنا كل ليلة حتى ' 
تفعل .. » . 

یل إلى أن صدى الصوت ملا امان حتى رددته كل الكائنات 
فهو يعود إلى من آفواهها من بعيد وقريب . من الجبل والشجر 
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والموج والقوارب المقلوبة والرمل والسحاب . ثم صمت كل شىء 
فجاة . 

رورأيت أبى وأمى يخرحان من الماء بخوضان إلى الشاطى كأشما 
كانا يستحمان . لكنهما عندما اقتزيا منى والماء يغطى نصفهما 
الأسفل ونصفهما الأعلى عريان ظاهر » سألانى معا بوجه غاضب 
وفی نفس واحد کأنھما یلقیان شیا حفظاه : 

هل تریدنا حقا ؟ 

فقلت پإخحلاص : 

- نعم .. وإلا ا فعلت هذا .. لقد مع الله ندائى .. 

- إنه يسمع كل نداء ويعفو عن الجاهلين . هل تود أن نرج 
إليك حقيقة ؟ 

فأشرت بكفى أن « نعم » لأن ريقى كان جافا ولسانى 
لا يستطيع الحركة . 

فتح رکا نحوی فإذا بی أرى ما أصرخ منه وأغمض له عينى . 

فقد رأيت نصفهما الأعلى كما عرفته ونصفهما الأسفل على 
هيعة الأسماك .. فصرت أدعر | لله بأعلى صوتى : ) 

« إن كدت قادرا بحتق يا إلى فأعد أبى وأمى إلى البحر فلا 
أستطيع أن أراهما وتان مرة أحرى على الأرض كما يموت 
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السمك . ويكفين ا أن نفقد الأحباب مرة واحدة فى 
العمر » . 

فسبحا فى البحر عائدين . وشهقت .. 

كنت حين شهقت فى كوخ أحد الضيادين . التقطنى ذلك 
اليوم من جنب الصخرة وأنا أصارع الحمى . وكان يسقينى شرابا 
دافغا مضافا إليه بعض أعشاب الجبل . 

ومنذ ذلك اليوم وحدت فى نفسى شوقا إلى إدراك الحقائق 
الأساسية فى الوجود . فتعلمت من الأحبار الذين رحللت إليهم 
ماتعلمت . 

- ولم تتزوج یا آبی ؟ 

- ليس عن قصد . فقد ملفت حياتى بالعجائب .. أوه .. 
ألا ترى أننا قد قطعنا وقتا طويلا من الليل وأنت متعب من الرحلة » 
آن لنا ان ننام یابنی .. 
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عاد الفارسى من السوق بعد أن باع الغطاء الذى فرغ العابد من 
نسجه و بعد أن اشتزی من تنه صوفا حديدا ومطالب أخحرى . 

كان العابد فى الحقل يعمل فى السقى والعرق يتصبب منه . 
عندما وضع الشاب ما اشاراه ذهب إليه وخحطف ابل منه وشرع 
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یسقی . 
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رحلس العابد على صحرة غطاها الطبحلب ونمت حوها أعشاب 
ذات أزهار » وأحذ مسح بکميه وعلى فمه ابتسامة من يعرف سر 
اهموم التى لونت وجه الشاب » وقال : 

ماذا رايت فى السوق يا فارسى ؟ 

رآیت ناسا یا سیدی .. 

ضحك : 

لابد أن یکونوا اسا .. فالله واحد . 

انتفض الشاب حتى سقط ابل من يده وهوى الدلو إلى قاع 
ابعر . فمد الشاب كفيه إلى العابد كأعمى يتلمس الطريق وعلى 
ملامح وحهه دلائل البکاء » وقال هامسا : 

أبى .. ذلك ما كانوا يتنازعون فيه فى السوق . النصارى .. 
احتلفوا فى أمر دينهم وعادوا مفتونين فيه .. وهناك ناس عادوا إلى 
الأوثان لأن الأحبار والرهبان أقفلرا أبرابهم وأفوامهم على الحقائق 
وت ر كوا الناس بعوجون .. أبى .. 

فرد الشيخ فى يقين من يعرف أمرا : 

- لا جحزع . انزل إلى قاع البعر وانتشل الدلو .. لكن .. انتظر 
حتى ربط فى وسطك حبلا ء فإذا أحسست ضيقا فهز الحبل 
لأرفعك إلى أعلى .. 
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هتف الفارسى فى لفسه : « وإلا لماذا جفت إليك .. جحشت 
لأهز الحبل فقد بلغ بى الضيق متتهاه ولكى ترفعنى إلى أعلى » . 

ثم أحذ الفارس يسقى وأخحذ العابد يتكلم : 

ولندع أمر الذين اختلفوا فى السوق لله فهو عما قريب 
سيتول أمرهم . وسأحدثاك عن بقية قصتى : 

« احزفت الصيد بعد أبى مدة ولكننى رأيت أن السمك 
أرحص ما يصاد . كنت أحس أن فى قاع البحر لآلىء» وكنت 
أسمع عن صيادى اللؤلؤ فى البحار الداففة » فتمنيت أن أصل إليها > 
حتى دفعنى الحب إلى أن أقف على ميناء أزمير يوما ما وأسأل عن 
سفينة تقصد نحو هذه البحار . ونظر الرحل الذى أحدثه إلى قامتى 
الضئيلة وقال لى : 

هل تريد أت تتعلم صيد اللؤلؤ ؟ 

فقبلت يده وصدره وکتفه ورأسه وهو بیتسم لی » و کان ضحم 
الجسم متين البنيان كانه حندى رومانى حلع لتوه عدة الحرب » فإذا 
به يقهقه ویرفعنی بین ذراعیه مداعبا مثل دمية صغيرة .. 

( الفارسى يستمع والخضروات تتتعش بالماء وطيور ختلفة 
الأنواع على إحدى أشجار اللوز مائلة بأعداقها تنظر إلى بعيد ) .. 
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وعندما رفعنى أحسست أن السماء قريية منى . وما أنزلنى إلى 
الأرض احسست بثقل غریب فی حسمى کكأنه زاد قنطارا . 
وبعدئذ عاد یسألنی : 

هل لك أحد ستستأذنه » أو لك أحد ستهرب منه ؟ 

فأکدت له انی لا أحد لى فأستأذن منه ولا أحد لى سأهرب 
منه » ولکننی ( وتدله صوته ) لی أحد أبحث عنه .. 

فضحك الرومانی وقد انست به . 

وأقلعت السفينة من الميناء والليل حاثم على الجزيرة وأنا صبى 
أمل إلى البحارة والنوتية ما يشاءون وأنقل ما يشاءون من مكان 
کان . غير آننى أحسست بالخوف بعد ما غابت الأرض عن عينى 
عدة أيام . ولم أعد أرى فى النهار إلا نفس الحيتان وفى الليل 
اماكا تضئ كلهب يسبح . وكنت فى كل ليلة أحس أن جسم 
أبى وأمى تحت السفينة . إنهما فى هذا البحر بلا مراء . ليسا ما 
کما صور لى حيالى احموم لأنجو من الشوق بل طينا ذاب فى للماء 
.. أحسست بهما كأنهما معى . وهكذا يمكن أن يجس المرء 
بالكائن الأعلى . ۰ 

ثم سکت الشیخ ومد یدہ فی صمت بعد ان قام عن الصحرة 
وأمسك با لجل ليسقى بدل الشاب فمانع › لکنه شده منه بعنف 
عجب له الفارسى » وأشار الشسيخ إليه أن مجلس هو حيث كان 
يجس على الصحرة بين الأعشاب . 


حٹی دفعئی الحب إلى أن أقف على ميناء أزمير 


يوما وأسسأل عن سفيدة تقصد هذه البحار 


ر الباحث عل الحقيقة ) 
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وأحذ العابد يسقى ويحكى .. ضحك قبل أن يبدا : 

« وفى ضحا يوم أعلن الربان أن عاصفة فى طريقها إلينا › 
وغطى السفينة هرج ومرج . وأحذت آنا أنظر إلى البحر .. وكشت 
قد علمت أن البحار حدعنى وأن السفينة ليست فى الطريق إلى 
مصايد اللؤلؤ وإنغا هى فى طريقها إلى البندقية . لكن عندما توقعنا 
الغرق قلت فى نفسى « لا شك أن بار الدنيا فى الغرق سواء » . 

وانقلبت السفينة » و كنت أجيد العوم . والتقطت وأنا على 
سطح الماء أحد الصناديق الكبيرة وركبت عليه . لكننى فى طول 
هذه الفترة الى كنت فيها غريقا حيا كنت لا أذكر إلا شيغا 
واحدا » هو وقفتى على الشاطىئ ودعائى إليه آن يعيد « أبوى » 
الغريقين . 

وقلت فى نفسى : « هأنذا فى الماء الذى ذابا فيه .. وسأذوب 
بدوری .. اليس هذا لقاء ؟ ورا التقينا فى بطن حوت . اليس 
ذلك حيرا من بطن دودة ؟ .. » . 

ورأيت الله على ظهر كل موحة ومن خلال كل سححابة › إل 
أن يسر لنا من نحانا وهلا سفينة كانت فى فس الاتجاه . 

وسکت العابد ومسح عرقه بکمیه : 

- قم بنا لنتغخدی ونسازیح .. 
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وفى المساء جلسا إلى المنسج .. 

أحذ الفارسى يعمل وکأنه تعلم منذ شهور : « يد الله لا تكف 
عن العمل » فلنكن صورة منه » . والشيخ يملق بعينيه الكلياتين 
ويسم ثم قال له : ١‏ 

لكن السفينة التى نقلتنا كانت ذاهبة إلى أحد الموانىئ الغربية › 
وما نزلنا هناك ”معت الئاس يذ كرون اسم روما .. ووقفت حائرا 
لا آدرى ماذا أصنع ونا شاب قد تحاوز العشرين » وسألنى أحدهم 
عن سبب رحاتی ؟ فلما قلت له : إننی کنت طامعا فى أن أكون 
صيادا للؤلؤ قهقه وصفق . وسلمونى لحرس الميناء ذلك الذى 
رحلنى إلى مكان بعيد عن الميناء بعدة فراسخ واقعا على سفح حمل 
ملۍ بالرهبان . فاتخذونی حادما هم . 

كنت أجلس مختبفا على مقربة من "سرهم فرأيتنى أعشق ‏ 
ما يقولون . كانوا يساولون فلسفة القدماء ويشاقشون فى التوراة 
والإ جيل كلما اجسمعوا لطعام أو حديث . وأحسست لقربى منهم 
عا هو نابع من ذاتى . أحسست أن كل الذين « شكوا » 
أو « رفضوا » « أو عددوا » لم يهتدوا . وأن « عقل الكون 
الطهور » لابد أن يکون واحدا» وما دام « عقلا » فلابد أن 
تكون الوحدانية من صفاته . 
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ولا رأونی أحوم حول جالسھم شکوا فی مدی معرفتی › فلما 
سألونی جبتهم . ولا ناقشونی ناقشتهم فتبنانی آکیرهم وقبانی وهو 
يقول لى : « يا راهبا حارج الدير » . وقد تعلمت منه الكثير . 

عندئذ توقف الفارسى عن العمل ونظر للشيخ قائلا له : 

- لقد سعمت فى أرض فارس من صراع إله الدور وإله الظضلام 
فرحلت أبحث عن الحقیقة › وآبکی عینی الیوم یا سیدی وأبی آنی 
رأيت فى السوق رجلين من التصارى يتصارعان » أحدهما يسع 
حبزا رالاحر بیع نبیذا . وقد ترك کل منهما بضاعته واعتدی علی 
الشانى . فمزق بائع النبيذ حبز صاحبه وآراق بائع الخبر نبي 
صاحبه . فاصطبغ انبر بالنبیذ كانا ريق عليه دم .. 

وعندئذ أطرق العابد . وساد صمت » ثم مع دق على الباب .. 
دق متواصل ملح قلق . فقام الفارسى وفتح . كان يحمل معه 
مصباحا » وعندما وقع وجه الطارق على وجه الشاب تراحع 
الطارق وهو يهمس : 

- هل أنا عخطى إلى هذا الحد ؟ 

وتلفت حوله . يريد أن يقول : ليس هناك صومعة أحرى .. 
فسار ع الفارسى قائلا : 


- لا .. إنه هنا .. وأنا ضيف عنده .. ادحل . ' 
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كان رجلا فى منتصف العمر » كان عليه هياًة'التجار » وعلى 
سحنته الحزن والفورة » ودحل إلى العابد فى حجرة المنسج 
والفارسى ينير الطريق بالمصباح . فلما وصل إليه حلس متهالكا 
وأحذ يتكلم وهو هائج : 

- آفتنی یا سیدى فإنى سأزل . إنى حزين القلب والعقل معا . 

رد العابد فى اطمعنان كأنما ليهون الأمر : 

معا ..؟؟ هذا عجيب .. 

معا يا أبى .. لقد جئت إليك من الموصل » حيث هناك يشتهر 
امك . 

مرحبا بك .. لکن کیف ٹبکی ؟ 

ابنى .. مات فى مصر .. ذهب إلى هنباك يحمل من 
المنسوجحاث ليتجر فيه فقتل . 

- لقی ربه .. 

- إن هناك فشة يا أبى تقوم حول عبادة العذراء .. نسينا حقيقة 
دیننا . من هذا الذى سيضع ا لحد هذا کله يا أبى ؟؟ 

قال العابد فى همس : 

- السماء .. ( ثم أشار للفارسی ) وهذا شاب آخر يضرب فى 
أحاء الأرض حائرا . يا بنى .. أنتما الاثنين . لن يدع الله عباده 
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هكذا .. لقد أيقظ المسيح فى أتباعه الضمير الإنسانى : « ملكوت 
الله فيكم » . لکنهم فوا » وها هى ذى يا بنى .. أنتما الائنين 
تريان أن شريعة بنى إسرائيل قد فقدت قيمتها فى هذا الزمن .. 
بليت . ثم يا بى أنتما الائنين .. ها أنتما تريان أن قوانين روما 
الأرضية قد نخرها السوس كما نخر عام هذه الدؤلة » والمسيح 
يا نى آنتما الاثنين .. م يأت بشريعة أرضية . « ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله » .. لا تبك أيها ( الموصلى ) فهذه إرادة ( الراحد) .. 
وأنتم فى هذه الأيام مفتونون .. والأحبار يعلمون أن الله لن يدعكم 
ولكنهم يكتمون الحق » لا تبك يها الموصلى وحذ بيد الفارسى 
وتعالرا للعشاء .. 

ثم أكلوا وناموا .. رقد الثلاثة على حشية من القش وطرحوا 
عليهم الغطاءين اللذين كانا واحدا ملفوفا .. 

وفی الصباح أحس الموصلى أن انه هناك بائتظاره فی د کاله 
الذى يبيع فيه . فقبل العابد والفارسى ورحل موقنا بأن نورا جديدا 
لابد أن يكتسح هذه الظلمات . 
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وبعد بضعة شهور قال الفارسى للعابد : 

- وداعا يا أبى » لقد اشزيت بقرة وعدة روس من الضأن 
وسأعيش وحدى فى كوخ على مقربة منك »› لأحلی مکانى لتلميذ 
جحديد . سأرعى وأحلب اللبن وأجز الصوف وأغزله وأنسجه .. 
علمتنی كيف أسعى إلى الله » لكن .. إنتى .. آه .. 

رد العابد فى ذبول : 

سأقول ما تريد أن تقول : إنك ستشعر بالحين ولو آنك 
ستكون قربا منى ( وتسم ) لا تحزن . فأعظم أنواع الحنين هو 
ما يخلقه القرب . ومن ذلك حب الله » آه .. ها أنت يا فارسى قد 
ت ركت اهلك منذ سنين فكيف حال حنينك إلى من بعسدت 
عنهم ؟ 

وعندئذ أطرق الشاب . كان الحنين إليهم صبدى يازاجع مشل 
همهمة الهرابذة فى معابد الدار لكن حنينه اليوم شديد الوقع .. 
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نقرات على شغاف القلب فى انتظار مصدر النور وأصل الحقيقة 
وما لقاء هذا العابد سوى إرهاص ها يراد . 

رد الفارسى وقد رفع رأسه وصوته : 

- إننى يا أبى أشعر وكأننى والد لشاب مات . وأآنا الوالد 
والشاب فى وقت واحد . كيرت وحرج منى إنسان جدید بعد 
ما مات فى“ إنسان . كما تولد الخطوة من الخطوة فتحيى الثانية 
وتتتهى الأول . والسير إلى الأمام يا أبى .. إلى منبع يشتاق قلبى 
لرشاشه . شربة واحدة منه تطفىم الظماً إلى الأبد . 

همهم العابد و كانه يخاطب شخصا بعيدا : 

سترآه .. 

واستطرد الفارسى : 

ها نحن أولاء فی کل صقع ننتظر شیا . وإن كانت الأم 
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تعرف معثى مناغاة ابنها الرضيع وتستجيب .فا لله أحرى أن يعرف 
مناغاة قلو بنا .. 

صدقت .. 

- وداعا یا بى .. 

وأحذه الشاب بين حضنه . وقبل جبينه ولحيته » ثم بككى 


وانصرف . 


VY — 


ومنذ هذه الليلة وهو يستقل جحياته يرعى بالنهار ويغزل بالليل 
وينسج ويبيع ويشترى ما يحتاج . ويتزدد على العابد كل مساء 
فيقوم بحاجاته قبل أن يعود إلى بيته ويستزيد من المعرفة . يمحس يوما 
بعد يوم - ولو أنه مقيم فى عمورية - أنه يسافر . إلى ين ؟ ذلك 
ما يحسه قلبه ولکنه لا یستطیع ترجمته . 

وفى إحدى الليالى دحل الفارسى على الشيخ فألفاه فى فراشه 
والليل خيم والملصباح يوقد . فعجب الشاب لما حدث لكنه 
عرف أن الرجل قد أتعبته السنون . أشعل النور وحلس تحت قدميه 
على فراش القش . 

جحاءت من العابد ابتسامة وانية . وقال للفارسى : 

آما آن لك أن ترحل ؟ 

فرد فی عجب : 

- إلى این یا ابی ؟ 

- إنك م تصل بعد . لن أحاف عليك من أشواقك » فنارها 
نور . ستبيت فى الكهوف وتقيد أطرافك وتبقى روحك طليقة 
( وهلق فيه ) هذا حلقت یا فارسی . 

تحسس الفارسى قدمى العابد » وسأل متوسلا : 

ألقیت النوف فى قلبى .. 
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- لا .. لا تف فقد جاء الأوان وتناقلت الركبان ماعرفه 
الأحبار وأنکروه .. هيه .. أیها الفارسی . إن نهایتى قد قربت . 

مانا آقول يا أبى .. ليت فسا ردية تفدى تفسا زكية .إن 

تبسم العابد وقال : 

ستطفىع ظمآك فلا تخف يا فارسى .. عيناك تسألان إلى أين 
ستذهب بعدی وإن استکبرٹ آمر موتی › لکنی یا ہنی لا أعرف 
أحدا على مل ما كنا عليه . آمرك أن تأتيه ولكن .. امع جيدا .. 
قد آظلك زمان نبی ببعٹ بدین إبراهيم حنيفا يهاحر إلى رض ذات 
نخل بین حرتين » فإن استطعت أن تذهب إليه فافعل . 

كاد الفارسی يصرخ : « آه ماذا تقول يا أبى ؟ » .. وأطرق 
حاملا ذقنه فوق كفيه وهو جالس على حشية القش عبد أقدام 
العابد . وعندئذ شعر بشىء جديد . شعر بأن معام هذه الأرض 
غريبة لا تطاق . وبلمسة من الحنين إلى الذى حدثه الشيخ عنه . 
وأخحذ يتصور النحل والحرتين . وتذكر توا ما قاله العابد ذات يوم 
حون كلمه عن الحقيقة : « ل تجدها فى بريق الذهب ولكن رعا 
ستجدها فوق رأس نخلة وأنت تحصد أو تحت أقدامها ونت 
تزرع .. » 
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ثم أحذ يقول فى نفسه : « من ذا الذى يدلنى على هذه 
الأرض ؟ ل تعد أرض اللوز والأعناب وطنا لروحی .. آہ یا اہی .. 
ليتنى أستطيع حملك طوال الرحلة القادمة وأنت فوق رأسى لتهدینی 
إل هذه الأرض . لکن .. ما دامت حطواتی وراء أشواقی فإننى لن 
أضل » . 

وتنهد . وعندئذ مع صوت الشيخ فجأة يقول له بقوة جديدة : 

- يا فارسى » حذ المصباح وقم معى فإننى أشعر أننى الأن 
أحسن حالا » تعال إلى حجرة المنسج . 

وجلسا هناك وأحذا يغزلان معا . وعادت إلى الشيخ حيوية 
طارئة كذلك الصحو الذى تفجؤنا به السماء بعد الغيوم . وأحذ 
يتحدث . وأمر الشاب أن يصنع له شرابا دافا ووضع عليه بعض 
الأعشاب وأحذ يشرب . ثم قال للفارسى وهو يتسم : 

_ كأنك غريب .. اليس كذلك ؟ 

فأطرق الشاب .. واستطرد العابد : 

أنا أعرف سرعة القلب حين ي ركض » كحصان عربى . 
ي ركض إلى هناك ( وشار بعيدا ) وهو هنا ( وأشار إلى صدره ) 
خلوق غريب هذا القلب يا بنى .. فيه كل سر .. هو بو الجوارح 
.. فيه العين والأذن والأكف والأقدام ( وضحك ) يرى ويسمع 


۷1س 


وجری .. هيه .. آلیس قلبك الآن فی رکض ؟ لا تخف یا فارسی . 
ستلقی هذا التبى .. ستلقاه پإذن | لله . 

قال الفارسى فى سهوم وتبتل وحضرع : 

- دعنی با ایی » کفانی ما أحس الآن فلا تشعل نار شوقى . 

رد الأب وكأنه ل يسمع شيا : 

له آیات لا تخفی .. فهل تحب آن تعرفها ؟ ثم همس إليه 
وسکت . لکن :. بيت على شفتيه ومضات نور .. کآیات 
لا تخفى للحادث الأعظم . 

همهم الفارسى : 

ماذا قلت یا ابی ؟ إن رأیته عرفته ؟ إن رأیته عرضه ؟. کیف 
أعرف ما هو فوق طاقة البشر ؟ 

- آه .. ( وهکذا تأوه العابد فى شبه احتجاج ) لا .. لن يفن 
الناس فى أمره كما فان النصارى .. بشر يوحى إليه بشر مكمل .. 
سیعرفه قلبك یوم تلقاه یا فارسی .. 

وعندئذ تلع الفارسی بسؤال هم أن يلقیه لکنه ما لبٹ ان عدل 

أحس الشيخ به فهتف يسأله : 

قل ولا خف .. 

لست أريد شيعا . 

- اسألنی قبل ن تسل عنی فلا تلقائی :.. 


وأمر الشاب أن ر 


له شرابا دافا 
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- أوجعت قلبى .. .كنت أريد أن اقول لسيدى هل تتمنى أن 
تلقى هذا التبى ؟ 

وعندئذ استنار وجه الشيخ وترك المنسج واعتمد على ذراعه وهو 
متکئ على حشبة وقال له : 

لقد لقيته فعلا بإمانى مقدما بظهوره . وعبدت الله الذى 
سيدعو إليه . لكن بقية أيامى وقواى لن تمهلنى حى ألقاه .. أما 
انت یا فارسی ۔ إن کنت موقنا انی اُسدیت إلیك شیا -. فا ذکرنی 
عندما تتملى عينك طلعة أكمل إنسان حلم برؤيتها طائفة من البشر 
قبل ظهوره . وسیحلم برژیتها طائفة أعظم تراه فی کل حق ونور . 
وعندئذ أكب الفارسى على يدى الشيخ مقبلا دامعا » غير أنه 
ما لبث ان أحذ يده لیعتمد علیها وعاد به إلى غرفته حیٹ سینام 
على حشية القش » وأمره بأن ينصرف ويعود إلبه فى الصباح . 
وقبل مشرق الشمس كان الفارسى فى الطريق إلى العبابد ء 
ورذاذ من المطر يبلل الأرض » وعلى رأس الفارسى غطاء مسن 
الصوف نسجه بنفسه وفى يده وعاء من الحليب .. من بشرته .. 
هله إلى السيد العايد . 

كان الفارسى وهو فى الطريق يتأمل معام المكان فلم جد شيا 
يعرفه . حيل إليه أن كل معلم قد غير موضعه . فالكنيسة الصغيرة 
القديعة م تعد فوق التل كما عرفها أول يوم منذ سنين يوم جاء إلى 
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هنا . والكهف الكبير ل يعد هناك بل فى مكانه انبثقت أشجار . 
وهذه الأكواخ كأنها نبتت فجأة على السفوح . وليس هناك مرعى 
أحضر . وكأن ابقر والغدم ذثاب تبحث عن فرائس . «ما هذا ؟« 
هكذا سأل الفارسى نفسه « هذه الأرض ليست وطن القلب منذ 
اليوم .. لقد أصبحت غريا » . 

وواصل السير » ورذاذ المطر يبلل غطاء إناء اللبن حتى إذا 
ما قارب باب العابد رآه مفتو حا ملقصقا تماما بالحدار كأنه يقول 
للناس : ادخلوا .. 

ودحل . أولا إلى حجرة منامه » فلماء م جد فيها تفاعل . 
وكانت هناك نار حابية وعلى الحمر وعاء صغير تفوح منه رائحة 
أعشاب غرببة تغلى مع الاء ‏ والغطاء منكوش نما يدل على أن 
صاحبه رمی به . 

ونادى . م به صوت . فوضع وعاء الحليب على النار إلى 
جحثب وعاء الأعشاب ورجح أن يكون العابد فى المزرعة ما دام أنه 
نادی فلم یرد عليه . فاحازق الدهلیز فی نصف وعی » ولکه عندما 
نفذ منه إلى الباب المؤدى إلى المزرعة رأى المطر يشتد . فنادى » ثم 
سار حفيفا » وذهب إلى البثر فإذا الدلو مقلوبة . وكل شىء يدل 
على التوقف . ونادى .. وتفقد المكان .. ثم ألقى نظرة على هذه 
البقعة النضراء الصغيرة النى حبا فيها قلبه حتى وصل إلى الله . ثم 
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نظر إلى السماء الرمادية التی تبشر بشیء .. أى شىء .. ثم هرع 
مسرعا إلى الداحل .. مر بحجرة نومه فإذا باللبن يفور ويراق على 
الحمر فرفعه ووضعه على الأرض ثم رتب الفراش . م يكن هذا 
وقته لکنه كان قلقا مرب وكا . ودلف إل الدهلير الآحر الذى يؤدى 
إلى حجرة المنسج » وعند الباب رأى ما جعله يقف متجمدا » رأى 
الأب الذى أحبه حالسا إلى المنسج منكبا عليه جبهته على النسيج 
وفی يده صوف وفمه مقفل بإصرار وعوده منطو فی طمأنينة وقد 
فارق الحياة . 

صرخ الفارسى : 

آبی .. مت وأنتث ثعبد .. مت وأنت تعمل .. مت ونت 
مؤمن بالنبی الحدید .. بی مت أنت ولیس دهقان فارس .. » . 

ومال يقبله ویبلل وحهه بالدموع » ثم هله إلى فراشه . 
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وبعد هذا الحادث الروحى الفذ استطال الليل وشحب النهار فى 
نظر الفارسى .. و كانت قدماه تغلبانه فى الذهاب إلى هباك . إلى 
حیث کان یسکن العابد » ثم ما لہٹ أن تراحى قليلا . ثم انقطع 
تماما عندما ذهب إلى المكان فإذا به قد حول إلى معصرة للنبيذ 
وزحف الإهمال على المزرعة وانكسرت سوارى عرائش العنب 
فانكبت على الأرض . وعندئذ أحس الفارسى أن هذا نداء له 


—A\ — 

بالرحيل إلى البقعة الى ترك فيها بقرته وغدمه حيث كان 
يرعی » وحلس على الأرض فى ينه عصا يضرب بها حجرا أمامه 

.. حركة لا إرادة فيها . كأنها تعبير عن الهموم . 
مع الفارسى غناء انتفض له . وذكره بحادث قديم . حادث 
کان عارضا لكنه كان فى حقيقة أمره عميق الأثر . مع حداء 
عرہیا بصوت رخیم فکانما بعث من خلال براته رفيق سفره الأول 
سهيل العربى فضرب الحجر بعصاه . فانكسرت العصا .. نظر إلى 
نصفها الذى سقط وألقى بسمعه إلى الغثاء . -حدله قلبه أن شيعا 
ما سيقع . لكن ال ركب لن بر بجواره . فجرى هو حيث وقف عند . 
الطريق الواسع . وأحذ الغناء ينصب فى أذنيه ففاحت منه رائحة 
الجزيرة . ونظر إلى قدميه الكبيرتين فى نعله الخشن فخيل إليه أنهما 
قدما طفل بحن إلى ملعبه هناك : « آه .. رض ذاٿ نخل بين حرٿين 
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وسكت فجاأة صوت الحادى يقول : 
يا نخل تحت ظلك ابيب 
یا لیت لى فى الظل من نصيب 


فديت من إذا رأيت طلعته 


ریت بدر اللیل بجکی صورته 
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يا ليت لى فى الظل من نصيب 
يا نخل تحت ظلك الحبيب 
وسكت الغناء وبدا سواد القافلة » ووقف الفارسى فى الطريق 
وقد مد ذراعيه إلى حانبيه كل فى ناحية ليستوقف ال ركب . 
وهمهم المسافرون وخافوا . وسرت بينهم ح ركة استعداد كتلاك 
التى يأتيها اجنود بعد الإشارة الأولى . لكنهم ما لبشوا أن رأوا من 
صباحة وجهه ونقاء نظرته ما جعلهم يؤمنون بطهارة قصده . 
الشوق فى عينيه والظما على شفتيه والقضحية أقرب الأفعال 
إلى قلبه : 
- أيها الحادى .. لقد ثرت أشواقى .. قفرا باللّه عليكم وثقوا 
فجاءته أصوات عتاملة : 
- ماذا تريد أيها الرحل ؟ 
إن لكم سحنة قوم أحبهم . 
فجاءه صوت غلیظ : 
- ولكنك لست منهم . 
فرد الفارسى بنبرة عاتبة : 


ظلمتنی .. آین وجهتکم بال علیکہ ؟ 
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رد صاحب الصوت الأحش وكان رجحلا طويل اللحية يجرى 
سواد شعراتھا فی بیاضھا جنبا حلب حتی اکتست لونا أزرق : 

وجحهتنا جزيرة العرب » فماذا تريد منا ؟ ) 

مسك الفارسى بزمام ناقته وتشبث به فلو أن قوة الدنيا جذبقه 
من بين أصابعه مات دون ذلك . ورفع الفارسى رأسه إلى الزحل 
وقال بصوت "معه الجميع : 

- إننی آقيم هنا » ولیس هذا وطنی یا سادتی .. أنا من بلاد 
فارس » لكن وجهتى جزيرة العرب .. وأنا أملك أشياء تافهة 
وكثيرة » فهذه الأغنام وتلك البقر لى فخذوا كل هذا . سأسوقها 
أمامکم واقتسموها وات رکونی فى الجزيرة .. فی أى مكان عامر 
وبعد ذلك جزا كم على الله . 

وما کاد الفارسی ينتهى من كلامه حتى ”مع ذا اللحية يأمر بأن 
تناخ الحمال لتسزيح حتى يعود إليهم هذا الرحل ما وعلهم به . 
وبعد أن أولاهم ظهره ورأوا صلابة أحلاده وعظمة بنائه حافوا أن 
کون له انباع من شاكلته » فما لبشوا أن شدوا رحاهم وساروا . 
وكان الفارسى قد هل أمتعته التى لا تزيد على الغطاء والرداء 
وساق أمامه ماشيته متجها إلى حيث اسازاح ال ركب لكنه وجد 
المكان حاليا إلا من آثار الرجال والجمال . فتلفت فى الأفق وقابه 
ییکی . فما لبٹ أن رأی ظلاهم على بعد فأحذ یضرب ماشیته 
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بقسوة ل يعهدها فی نفسه ساتقا نحو ال ركب وهو يصيح بهم أن 
اتنظروا و كانوا يتلفتون . فلما رأوا صدق قوله انتظروه على الطريق 
حتى وصل إليهم . فأردفه واحد منهم حلفه ثم اسأنف ال ركب 
مسیره . 

وعند آقرب بلد باعرا أملاك الفارسى واقتسموا نمنها » وأعطوه 
تصيب واحد . فشعر وهو يأحذ هذه الدراهم ييهجة من وهبه الله 
العافية ء فقد كان موقا بأن الطريق لن يطول وأنهم سيحسنون إليه 
مغلما أحسن . 

وكان السفر فى أوله متعا » ساعة كانت القافلة تسير ومعها مال 
الفارسى . وكان الحادى لا يكف عن الغناء وبين احماعة هرج 
ومرج یوحی بالسعادة . وبعد أن قسموا الغنائم وأحذوا ينفقون 
منھا فی کل بلد مرون به وتفد كل ما أحذوا بدا الموقف يتغير . 
وأحس الفارسی آنه غیر مرغوب فيه وآنه قد سقط فی فخ لکن بلا 
إلى الصبر والحيلة . 

وكان أول ما لقيه أن قال له الرحل الذى أردفه وراي : 

- إن راحلتى قد تعبت . إنك أثقل من عشرة رجال . أعطنى 
سيفك هذا وإلا فازجل .. اجر وراءنا إن شت .. 

شعر الفارسى بأن كلمته عن السيف ليست فى حقيقة أمرها 
سوی سیف آغمد فی قلبه . وم یکن فی سیفه جوهر فقد کان 
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السفر الطويل سببا فى أنه باعه قطعة قطعة وأصبح مقبضه يحمل آثار 
وار . لکیہ کان فی حقیغ یرہ کسلاح = بعاد روح 


دعك من المي ٠٠‏ لكن أنا مستعد أن أعطيك إحدى بردتی 
هاتین وتکفینى واحدة . 


رد رئيس ال ركب بصوته الغليظط فائلا : 

انث رحل مغرور . أما يكفى أننا احتملناك كل هله المدة. 
من أرض الروم إلى الشام وها نحن أولاء قدمنا وادى القرى ؟. 

قال الفارسى فى نفسه : « ليتنى أستطيع أن أبارزك » ثم هتف 

به : « هذا هو وادى القرى .. إنى أرى فيه خلا .. إنه واد 

ارك » 

رد رئيس الرکب فی تهکم فی : 

لقد أصبت عين الحقيقة .. لکن .. اعلم آننا قادمون بعد قليل 
على قبيلة من اليهود تقيم فى هذا الوادى وأبى بره اله كان قد 
أصهر فيهم . أى أنهم أحرالى . 

وعندئذ ترامت إلى أذن الشاب ضحكات منتصرة من مؤحرة 
ار کب احس بعدها أن اُشیاء ضده قد دبرث بلیل » لکده حخسس 
سيفه . فنظر إليه اليهودى وقال له : 
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إنك لكى تصل إلى هنا فقد كان لابد أن تدفع الثمن يا بنى . 


لكن نسينا أن نسألك ما دينك ؟ 
أعبد الله .. 


ضحك الرجحل ضحكة تقع على الأذن مثل الصفعة : 

وأنا أعبد الله .. أنا أسألك ما دينك ؟ 

لو كنت تعد الله حقا ما فعلت يى هذا نت وصحبك . إن 
الذى يعبد الله حقا يحبه أو يخافه أو يرجوه فيمن حلق . فهل أنت 
تحب أو تخاف أو ترحو آيها السيد ؟ ماذا تريد أن أدفع لك ؟ ن يبق 
معی شیء باع سوی سیفی وثیایی وقد كنت طوال السفر أحدم 
الركب رجالا وجمالا ومستعدا للدفاع عن مصيره . 

- أوه .. أنت متحذلق يا بنى . أما سألتك ما دينك ؟ 

- دين إبراهيم الحنیف .. 

عم صمت .. وسادت همهمة : « آه .. آه آه .. من ؟؟ » . 

وقال الفارسى : 

- قل لى یا عماه .. بماذا تخیفنی ؟. 

هلق فيه : 

الست ححائفا یا فارسی ؟؟ 
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لقد تحررت من کل ما يورث الخوف يا رجل .. وها انت 
ذا تری انی مستعد ان اتخلی عن ردائی روشلتی أما سيفی فلا .. 
ثم .. بقيت ( النفس ) .. وليس ها إلا مالك واحد هل تعرفه ؟ 

رد قائلا : 

نعم أعرفه .. وهو آنا .. 

هملق الشاب بعينين مذهولتين وهم أن يجرد سيفه فلمعت حوله 
سيوف تبلغ المائة » فرجحع لكنه أيقن أن شيا ما سيحدث . وقال 
الرحل وهو يزبد : 

تجرد سيفك فى وجوههنا أيها الجبان .. نحن قادرون أن 
ناركك هنا وحدك ونتصرف لتكون فريسة للسباع قبل مدحل 
الليل . لكن ديننا منعنا من ذلك . 

- وهل يبيح لك دينك أن تنقض العهد وتأحذ من مسافر. كل 
شىء حتی ابه ؟ 

لا تخف . سندع لك الثياب ولكننى الآن أترك الخيار لك »> 
فإما أن ثئزل من على الراحاة لتلقى املصر المععروف هنا 
وحدك » وإما أن تعطينا من ( نفسك ) .. ادفع لتفسك الفدية من 
نفسك لنقسمها بيننا . هل تفهم ؟ 

همس وکأنه فی حلم : 

فدية .. وهل أنا أسير أيها الرحل ؟ 
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- لا .. بل أنت رقيق . سنبيعك يا فارسى فى هذه القبيلة » 
وهأنتذا فى أرض أعجبك نخيلها كما رأينا . فهل تستطيع آن تفعل 
شیا ؟ 
انبعث من حدید صوت الحادی حرینا وکأنه هو وحده الذى م 
يشارك فى هذا الإئم : 
يا غل قحست ظلك الحبيب 
یا لیت لى فى الظل من نصيب 


وكان الفارسى يقول فى نفسه وهو متمالك كل حواسه 
ومعنوياته : « وماذا يضير ما دمت فى الطريق إليه . إن المملوك 
لابملك مرتين فى وقت واحد ونفسى ملك الله . فهى فى طلاقة 
الأفق وحرية النسيم .. وماذا يفعلون بجسم رقيق ؟ لست أرى فى 
هذا تناقضا یا ریی .. آه أين أنت يا عابد (عمورية ) لتقول لى 
رأيك ؟ لست آرى تناقضا فى أن أحدم عبدا وأعبد إلما ما دمت 
یا ربی قد كتبت على أن « آبكى فى الطريق إليك » . 

کان الصمت يما على الجحموع » وقال ذو اللحية مستأنفا 
حدیثه : 


ما رأيك یا فارسی ؟ 
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الرقیق لا رأى له . 

أصبت الحقيقة .. لكن لم تقل لى كيف تعبد الله على ملة 
إبراهيم حنيفا . 

- لست من المشركين . 

ولاذ م تکن یهودیا ولا نصرانیا ؟ 

- أحبا ركم يعلمون معنى ما أقول فإن كنت تعرف أحدهم 
فاسأله . 

فتى متحذلق .. ها نحن أولاء قد وصانا .. 

ثم رفع ذو اللحية عقيرته وأحذ ينادى : 

يا أبا يعقوب .. يا أم يعقوب .. يا يعقوب الغالى .. ها نحن 
أُولاء قد عدنا . 

وارتفع نباح الكلاب عندما ادى الأسماء الثلاثة » وسعت إليه 
امرأة هى أم يعقوب ورحبت به » عرف الفارسى عندما رأى أنفها 
أنها يهودية حقا . 

وأناحت القافلة » واجتمع الرجحال حول المرأة ووقف الفارسى 
بون الحميع وقد فرعهم بطوله نامى الشعر واللحية فى غير نظام . 
أشعث أغبر . فى عينيه معرفة ومعركة ويقين . وأحذثه عين المرأة 
فأسحست بالغوف . وسألت ذا اللحية عمن يكون هذا الشاب ؟ 
فأجابها بأنه رقيق معروض لبي . وأنه قد احتار زوجها با يعقوب 
لیکون شاریا له . وفی فرح وحوف هرولت راجعة ٹم عادت به .. 


۹۰ 


بزو جھا قمیء مدبب الرأس من أعلى . كأن رأسه بيضة مقلوبة . 
ركان الفارسى ينظر إلى الصحراء واب بال من حوله فلا يعرف شيا 
إلا أنها أرض الله .. وحعل يرقب المساومة بين اليهوديين على الثمن 
وهو ببتسم إذ هو موقن بأنهم ببيعون ما لايملكون » وان هذه 
النفس الى يتساومون فيها سيسازدها صاحبها بلا ريسب .. 
سيستزدها الله .. 
ولم يابثوا طويلا حتى تمت الصفقة وتركوه وانصرفوا . 
وعندما کان الفارسى يتبع أبا يعقوب إلى داره كان غناء الجادى 
يأتى من انوب وانيا متهافتا أكثر حزنا وأكتمابا .. 
يا غل تحت ظلك الحبيب 
یا لیت لى فى القرب من نصيب 


عدة منازل صغيرة متفرقة قائمة على السفح حماعة من سيدهم 
أبو يعقوب » يشربون ويسقون من بئر شحيحة الماء لكن قرام 
معيشتهم فى الحقيقة هى الرحلات إلى المند أو اليمن لحلب البضائع 
أو السيوف والا تحار فيها . 

ولا اشتزى أبو يعقوب هذا الرجل الفارسى وانصرفت القافلة بدا 
يشعر بالندم . وأحس _ ولسبب لا يكن إدراك سره إنه إا 
اشزى لنفسه سيدا . فلم تكن نظرات هذا الرقيق الذى أضناه 
السفر والسهر والغدر والحوع كسيرة ولا ذليلة . بل كان یری 
كأنه أحد الأحبار - فى أعماق عينيه السوداوين القاسيتين أسرارا 
روتها التوراة عن تبدل الدنيا وإشراق النور إلجديد . 
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وأراه مكانه . حيث يجب أن يقيم » بيت مستقل . إن وقف 
كان السقف يلمس رأسه وإن تقدد كان الجحدار يلمس قدميه »› 
وعندئذ قال الفارسى : ماذا يريد رفيق ق أكثر من ذلك ( وتبسم ) 
واخحتلى أبو يعقوب بزوجته فى الليل ويشها إحساسه .. 

- ماذا ٿرين فى هذا الرحل يا امرأة ؟ 

ننه بخس . لو شعت بعناه بضعف ما اشازیناه به . 

فلکمها فی صدرها فتأوهت وقال : 

- لیس هذا قصدی . ماذا ٹرین فی روحه لا بنائه .. ماذا يلوح 
فی عینیه 

ألحاف منهما ؟ 

ذلك هو شعورى . سأطفيم فيهما الشعلة منذ غد فلا نعود 
نخاف .. 

همست حائفة :. 


۹۳ - 

سأكلفه أشد عمل وأطعمه أقل زاد وأجنى من وراء كل هذا 
رحا كيرا .. 

أحاف عليك . ولكن افعل ما بدا لك . 

وعند الصباح وقف أبو يعقوب عند البعر وصار يصرخ ماديا 
قومه والفارسى واقف إلى جواره . 

فلما التفوا حوله راعهم منظر الرحل » وما علموا أنه رقيق أبى 
یعقوب هنأوه وبا رکوه ثم سألوه فيم جمعتنا ؟ فقال هم : 

هذه البعر لا يكاد ماؤها يقوم جاجاتنا من زرع وسقى › 
وكثيرا ما يغيض ماؤها » وقد عرمت بواسطة هذا الشاب أن أعيد 
حفرها وأن أبنى جوانبها بالحجارة » وهذا يستلزم نفقات طائلة 
فهلا اتفقتم معی على أن أقوم بها وحدى نظير أن يدفع كل منكم . 
آلف درهم ؟ 

وتجادلوا وتطاحنوا واحتلفوا ثم اتفقوا . ومنذ هذه اللحظة عرف 
الرقيق عمله اليومى : وبعد قليل قال لليهودى : 

يا با يعقوب .. 

قل یا مولای .. فأنت رقیقی .. 

قال الفارسى بهدوء لا يقاوم .. هدوء كأنه ضجيج العواطف . 

إن لى سيفا دفنته فى مكان أعرفه . أستطيع أن أقاتل به مائة 
رحل وأنا وحيد وآموت دون ذلك سعيدا يا أبا يعقوب . أولن أقول 
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لك من كان بى » وماذا كان ملك فلم تعد هذه الأشياء مناط فخر 
فى ضميرى » ولكنى أقول لك يا أبا يعقوب إن لى مولى واحدا 
وهو الذى من أجله بخلت بنفسى أن أريتق دمها بين رجحل مشل 
صاحبك هذا الذى باعنى لك »› فهو قد باعنی وستبیعنی انت فى 
يوم ما . وأنا أحتمل كل هذا بصبر سعيد لأشى بكل ذلك أشعر 
آنى فى الطريق إلى من أرحو لقاءه . إن لك من يدى هاتين عملا 
كيرا ولك من ضمیری کل وفاء .. لك منی عهد لا أحونه لأن 
مثلنا لا يخونون العهود »› فأنا رقيق طليق يا أبا يعقوب . 

ذعر اليهودى ونادى أم يعقوب وانشحى بها وقص عليها 
ما حدث فلکمته فی صدره بدورها وحذرته من هذا الشاب 
قائلة له : ) 

إنه مثل عاصفة رعدية .. الحتبىم وات ر كها تروى الأرض 
ولا تخرج إليها حتى لا يصعقك برقها. ‏ 

ومنذ هذه اللحظة والفارسى يحمل فأسا ويصعد الجبل لكى 
يکسر حجارة بتى بها جوانب البثر . وعندما ضرب بذراعيه 
القويتين رأس الصخرة تطاير الشرر منها . فتبسم . وأحس بسعادة 
لا يدرك مغزاها . كأغا أشعلت الفأس نورا كشف له معام لم يرها 
من قبل .. على حوافيها الحنة . وبدأ يعمل حتى إذا ما فرغ بعد 
شهور أحذ يرمى بالحجارة من فوق المحبل ثم نقلها .إلى البئر . وأحذ 
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حفر ویبنى ويساعده فى ذلك بعض الغلمان وكانوا رقيقا لیهودى 
آنحر . 

وجنى الحى من ذلك حيرات غدوا ها وسهروا ورقصوا وزاد 
مال أبى يعقوب بعمل رقيقه الجديد . 

لكن حدث بعد عام واحد من إقامة الفارسى بين هذا الحى من 
اليهود أن عزم أبو يعقوب على السفر إلى لهند » لصفقة تحارية . 
فيها لل وسيوف وتوابل . فسهر يفکر » إنه إن استصحب معه 
رقيقه هذا فإنه لن يأمن ما يحدث فى الطريق فرعا فر أو رعا غدر 
به » إن عینیه القویتین تربطان عدوه كأنما هو مكبل بالأغلال . ثم 
قال الیهودی فی نفسه : ون ترکته فاللّه یعلم ماذا سیحلث فی '. 
غیایی .. ولکن لاذا لا أبيعه ليعض أهل الحجى ؟ 

وفى المساء التالى سعى هو بنفسه إلى أغنى رحل فيهم » فلما 
دحل عليه وأحبره حبر سفره وأنه ينوى أن ييع هذا الرجل الرقيق 
ونه احتاره هو لیکون شاریا له . ثقلب الیهردی الآحر فى جلسته 
وقال له بعد ان قبض على کف بکف : 

هل ريد الحقيقة يا ابا يعقوب ؟. إن كنت تنشدها فمن 
حقك أن تبيعنى أنا رقيقا له .. وليس العكس .. ليس مثل هله 
الروح تستعبد . وليس يتغير جوهر المسك إن ميناه طيها . يا أبا 
يعقوب إنك فى قرارة نفسك تحس أنه سيدك .. لماذا تطرق ؟. 


۹1 
لاذ لا ترد ؟.. حمل الأحجار وحفر وين وسقى بقوة تمدها 
قوة لا تدرك .. أنت تخاف منه ولو عرضت بيعه على أهل المجى 
شركة لخافوا . هذا الرحل الصامت الذى يتطلع إلى السماء كلما 
وضع الفأس وكف عن العمل فى انتظار شىء .. فلا تسافر يا أبا 
يعقوب حتى تنحلص منه . فهو سيدك ولیس رقيقك وإن شئت 


فاسأل ابنك عن إحساساته نجوه . 

قال الیهودی : 

- أنا مصدق کل ما تقول . لكنى لن أسافر حتى أقضى فيه 
برای .. 


ولم مض آيام حتى مرت إحدى القوافل .. وهللوا وفرحوا 
عندما رأوا الماء .. 

ونزل رحل من يهود بنى قريظة يسال عن أبى يعقوب » فلما 
رآه بو یعقوب عانقه وظل یقبله فی کل موضع من وجهه لأنه ری 
فيه اللخلاص فهو يعرف أنه بملك أرضا ونخلا وغنما وإبلا وأنه سيد 
فی بنی قريظة ..؟ 

واحثلى الرحلان .. 

اهلا أا كعب .. و كيف حال شعبنا هناك ؟ ٠‏ 

اهلا أبا يعقوب .. وکیف حال شعبنا هدا ؟ 
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وجلسا يأكلان . وأحذ أبو كعب يقص على صاحبه قصة 
الرحلة وأن هذه آحر الرحلات فى هذا العام . وبينما هما يتحدثان 
إذ معا صوتا فخما عزیرا ينادى صاحب الدار : 

يا أبا يعقوب .. سأصنع لك منسجا كالذى رأيته فى بلاد 

تلفت الضيف مذهولا وسأل : 

من هذا الرحل ؟ 

غمزوه من كل حانب ثم صرفوا الفارسى لأمر ما . ثم قالوا إنه 
رقيق اشازيناه من إحدى القوافل . عض الضيف شفته ثم سبابته 

ما رأیت مثل هذا .. تبیعنی إیاه ؟ 

تدلل أبو يعقوب وتأبی .. وضحکت أم يعقوب كأنها تستغرب 
الطلب » لكن ما لبثوا أن عرجوا على الأمر أشاء الحديث » وقبل 
رحيل القافلة كان أبو يعقوب قد فبض فنا لعبده خمسة آلاف من 
الدراهم . 


X xk 
نظر الفارسى إلى أهل الحى الذين التفوا حوله يسألونه وهو‎ 
يعتطى ظهر ناقة : إلى أين الرحيل - نظر إليهم نظرة دامعة ليست‎ 
على الأرض الى ت ركها ولكن حنينا إلى الأرض التى هو ذاهب‎ 
. إليها . وكانت ابر آحر ما وقعت عليه عيناه‎ 
) الباحث عن الحقيقة‎ ( 


— ۹A 
وبدأت القافلة فى المسير واستتب ها الطريق وإذا بأحد الحداة‎ 
: یردد ما ردده الأول‎ 
يا نخل نحت طلك الحجبيب‎ 
يا لیت لى فى الظل من نصيب‎ 


ابتلت لية الفارسى بدمعة » ومرجحته الناقة وهو ينظر إلى 
السماء . كان نورها شديد الرونق بالغ العمق . كان أكثر من نور 
ماوى » كان نورا وعطرا ومتعة روح . وشىء من دمو ع الرحل 
يصل إلى فمه فيحس طعم الدمع فكأما شرب شيا نادرا وقال فى 
تسه : 

« ید تسلمنی إلى يد حتى أقبل يديك .. هذا یقینی .. آيها الى 
الذى آمن به شيخ عمورية .. هل أنا فى الطريق إليك ؟. وادى 
القرى كأنه يحمل عطرك .. » . 

ثم رفع صوته : 

أيها الحادى لماذا لا تغنى ؟.. الحبيب تحت النحل .. أيها 
الحادى قلها من جديد .. 
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هتف دون أن يشعر والقافلة تدحل المدينة والنحل يهتز بريح لينة 
وعليه بقية مطر والأرض ذات الأحجار السوداء حوها تلمع به . 
هتف : « هذه والله أرضه وإنی ملاقیه هنا  ..‏ . ' 

ولم یکن الفارسی یدری آن صوته فد ارتفع حتی ”معه آبو 
كعب فمال إليه يعنفه وسأل : 

عمن تتکلم ؟ 

قال و کأنه م خر ج من نطاق فکرته : 

- عن رجل حلم بلقائه . 

صدیق ؟ 

ليتنى أسمو إلى هذه الارلة . إننى واحد من عدد لا محصى 
يحلمون نفس الحلم . 

لست فاهما قصدك .. هل قابلته ونت مسافر ثم افزق بكما 
الطریق ؟. آن لك أن تستریح يا فارسى .. 

- مع الله منك .. 


۹۹ا 
_ نحن قوم ججحتهدون . نحن آهل زرع وحرث نقيم فلا نبرح .. 
هكذا بنو قريظة _ وهم قومى - وهذا دأبهم ولذلك آن لك أن 
XK x xX‏ 
وأقام .. ينام فى بناية واسعة منعزلة عن الحى تكدست فيها 
ابال وأدوات إصلاح الدحيل » وفى أحد أركانها بقية مر فاسد . 
فاحت رائحته فملأت المواء . 
كان متعبا من العمل . وتمدد على فراش من السعف وعليه غطاء 
من الصوف نحشن جدا وسراج شحيح النور يضىء المكان على 
قدر طاقته . والليل شديد البرد . وأحذ يفكر . لم يدر اذا عادت 
به الأفكار إلى ول الطريق ؟ وتسس الفراش وتذكر فراشه فى 
فارس » وتلك المحاطر التى تعرض ها والطاقة الروحية التى آلقى بها 
شيخ عمورية ثم .. تذكر ما يشبه الرفق باه وأمه وأحته بوراك . 
ولع فى المكان منجل تحت النور الواهى » واقتحمت النظر 
مجملته لفة من الحبال المكومة بلا نظام .. وجرى أحد المجرذان نحو 
السقف .. وعينا الرحل ترقبان کل شىء وفى قلبه حنين .. 


وسال نفسه : « هل یتمنی ن بری أحدا من أهله ؟ » و 
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جد جوابا » کآغا نادی فی مکان لا شیء فيه یردد حتی الصدی . 

وأخحذ يستعيد تفاصيل رحلته وهذا اليهودى الذى باعه لحر .. 
وملامح شخحصية السيد الحديد .. أبو كعب هذا .. إنه وقومه الذين 
يسكن الآن بين ظهرانيهم منذ بضعة شهور تازون باط مين » ليسوا 
أهل حرب » همهم أن يزرعرا ويجحصدوا ويبيعوا ويكنزوا . وأحس 
الفارسى أن أبا كعب رجل لين العريكة مكن الإقامة عنده إلى أن 
يقضى الله أمرا كان مفعولا . 

ونظر الفارسى إلى سيفه .. فأحس بشوق إليه . كان معلقا على 
مقربة بين كومة أدوات الزراعة ضنهض وأتى به . ولذ له أن يجلوه 
فأحذ يفعل . وتلألا السيف كأنه يحدنه عن ليلة حرر يديه ورجايه 
من حبال الكتان التى أوثقه بها أبره الوشى . فحيل للفارسى أن 
السيف قد حطم وثنا » عندئذ أدناه من أنفه وشم رائحته . فاحت 
رائحة الصلب المعروفة وملأث خياشيمه » فسأل نفسه : ماذا 
سيكون مصير هذا السيف ؟.. إنه وقد حلا الآن من الجواهر قابل 
لأن يحلى بجواهر جديدة يعلم الله ما نوعها .. 

وقام فعلقه فتدلى نحو الحبال » ورحع إلى مرقده وتمدد . ونظر 
إلى السقف وتنهد » وقال فى نفسه : « إلى متى يا رب يطرل 
الانتظار .. أنا لست ونيا ولست الآن نصرايا .. وهأنذا فى أرض 


۹۷اس 
اليهود ولست يهوديا كماتعلم . كنت مع عابد أحببته فيك 
وأحببتك فيه ارتفع معرفته لك حدا كدت أراه فيه غير تابع لنبى 
لكنه سبح فى نورك . وشيخ عمورية الذى مات يا ربى هو المسثول 
أمامك عما ألت إليه . وأنا لست فريسة للشك . فأنا أرى فى 
عذاب كل لحظة مرت بى ورقة حضراء تتفتح على شجرة الجحكمة 
.. حكمتك التى تخفى على الناس يا ربى . وأنا الآن فوق فراش من 
الخوص وتحت غطاء من الصوف . ولیس یھمنی غطائی ولا فراشی 
بقدر ما یهمنی ما تبسطه لی آنت وما تسبله على .. فكل قطرة دم 
وكل شهقة نفس ملكك .. وأشراقى تقودنى وحطواتى تتبعها وأنا 
بانتظار الور » . 

Kx xX 


قال ابو کعب للفارسی بعد عامین من إقامثه : 

- أنت رجل قوى » لكنك تبحل بقوتك على مولاك . 

فلم يرد عليه ولكنه أشاح عنه بوجهه ونظر إلى السماء على حين 
استطرد اليهردى : 

- انت تذ کر یا فارسی يوم كنا فى وادى القرى عند أبى 
يعقوب .. يوم دحلت عليه فى آحر أيامك عنده وقلت : إنك تود 
آن تعمل له منسجا وتدسج عليه صوف أغنامه . فلماذا لا تفعل هذا 


عندنا ؟ 
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لا باس یا ابا كعب . سأفعل . 

ولم تكن هذه الرغبة إلا استجابة لإا لحاح فى استرحاع ذكريات 
حلت له فى عمورية كأغا كانت مع أمه وأبيه .. وأحس الرجل أنه 
حتاج لثل هذا كثيرا .. لأن المنطقة يغطيها الحدب .معانيه كلها . 
فلیالیه التی یقضیها مؤرقا کمسافر یت فى انتظار دليل ‏ من 
لمكن أن يقطلعها .. وشعر أن هذه البقعة من الأرض ستكون _ 
بحكم معرفة الله لحاجاتها _ مهبط وحى ووطن نبی . وستکون 
هذه الرمال التى تنبسط حتى تلمس صفرتها زرقة السماء محجا لكل 
الأمم . 

بدا آهل الحی من بنى قريظة یتحدٹون جہن منسج آبی کیب 
وعن العمل الذى يقوم به له رقيقه الفارسى . وبداً الرجحل يسهر 
وأحذ يجا كى فى عمله ما يفعله العرب فى نسج الخوص وما يفعله 
الفرس فى نسج المطارف .. يد تعمل وعقل يفكر . والزمن يجرى 
فی تشابه . غير أن الفارسى كان يرى كل يوم قنطرة لليوم الذى 
بعده . يعبرها فى حبور حتى يأتى اليوم الموعود . : 

والعمر يجرى .. وقف الفارسى فى مطلع الشهر على تل يهيب 
بالغنم أن تعود إلى حظطائرها فرأى هلالا مولودا فتبسم وأحل بحسب 
عمره . إنه هنا فى أرض يثرب منذ ثلاثة أعوام أو أكثر .. وهاهو 
ذا يداف نحو الثالئة والثلاٹين .. وها هو ذا يكاد ينسى ثاريخ ذاته 


STE 
أهو حقيقة ذلك الطفل الذى ولد فى فراش الخز والديباج فى‎ .. 
أرض فارس . وفرح عقدمه الدهقان وأقيمت ليلاده الصوات فى‎ 
بيت النار فى القرية ؟‎ 

وهز رأسه وهو ينظر إلى املال . وقطعان أغنام بنى قريظة 
تنحسر وتنجمع فى طريقها إلى حظائرها .. وناقة شديدة الحنين 
ترجع بصوت کأنه نداء حبیب . وهز رأسه .. : « فی کل عام 
يدفن الرجحل مها ذاته فى ذاته . يدفن الأضعف ليبعث مبه الأقرى 
أو يدفن الأقوى لينبعث منه الأضعف .. وليس هئاك ما يريط الأول 
بالثانى سوى للتذ كر .. نعم . صدقت يا شيخ عمورية .. » . 

وسلم عليه فى الطريق أحد الرعاة . أحس وهو يشد على كفه 
أن رابطة ما تربط بينهما .. من تلك العلاقات التى يدشرها الله بين 
البشر فيجعل المغربين يحسون بالتاحى . وكان قصير القامة كى 
القلب سريع الحديث . فى عينيه قلق و مال يتناسباك مع صغر 
سنه » وقال للفارسی وهما فى الطريق : 

- أريد أن أنعلم منك يا عمى .. 

رد الفارسى بتواضع : 

- وماذا عندى لأعلمه للك ؟ 

لقد تحدث اناس عن أغطية الصوف التى تصنعها 
يداك . 


فراش الخز والدیباج فى أرض فارس ؟ 


أهو حقيفة ذلك الطفل الذى ولد فى 


س ۱۹ 

وما امك أيها الشاب ؟ 

اسمى حسان » أنا مى شاعر المدينة حسان بن ثابت .. هل 
معته پا عماه ؟ . 

رعا .. لا 

فتأوه الشاب . وحملت آهته مدى لذة الروح : 

إنه يقول شعرا فى النبى الجديد .. 

هتف الفارسى واحتضن الشاب : 

ماذا تقول ؟ الى الحديد ؟.. 

ثم هتف فى سره : « آه يا شيخ عمورية : ليتك معى وحملقك 
لألقاه . إنى أحاف أن موث على منسجى قبل لقياه مثلما مت 
على منسجك فالعمر منحة .. » . ثم رفع صوته قائلا للشاب : 

زدنی حدیٹا عنه . 

- ات ركنى فقد بعدت عنا الغنم » وسأعود إليك الليلة لأتعلم 
وأتحدث . 
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والسكينة تملأ المكان والقلب » مع الفارسى طرقة على بابه › 
ورائحة الحبال والليل والتمر والصوف تفوح فى المكان . ودحل 
الشاب بادى السعادة .. واحتضنه الفارسى كأنه ابن له لقيه بعد 
فراقه . ولأول مرة منذ رحيله عن عمورية أحس بأواصر القربى . 
وحلس هو وحسان إلى المنسج . فى يدهما الخيوط وفى قلبهما 
الأمل . وقال الشاب دون مقدمات : 

ت ركتهم يتجمعون هناك . الأوس والخزرج وقد ”ماهم النبى 
بالأنصار .. التقوا به عدة مرات فى ( العقبة ) وأسلموا وعلمهم من 
دینه ما أسعدهم . وم يعد بینهم حرب یا عمی .. وابن ثابت فی 
لطريق إليهم » ليقول أشعاره فى الرسول الذى لا يزال فى 
مكة .. 

حدتنى عن الذين تبعوه .. 

ضحك الشاب ضحكة من يستكثر على الصغير أن يخر الكبير 
بشیء أو یعلمه إیاه : 

آما رأيت ذات يوم جبلا تغطيه الشمس بأشعتها .. هل تفرق 
الشمس بين السفح والقمة ؟ إنها لا تفرق .. هذا هو دينه 
اجحديد . 

ثم أحذ يتلفت فى أنحاء المكان الذى يغطيه نور حافت حتى 
وقعت عیناه على شىء ما فوب الشاب وقام وجاء به : 
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الناس فى دينه سواسية مثل أسنان المشط .. لم يبق من لا يتبعه 
إلا من يخافون على عرش أو سلطان لا يستظل بظل الله . مشل ابن 
ابی بن سلول . 

ثم أمسكا بالصوف وحعلا يعملان ليلة فى أرض العرب أعادت 
إلى الذهن ما كان هناك فى أرض الروم . ولكن الشاب كان متدفق 
الحديث . کان يجس بفرحة من ملك شیا عظیما يزيد فى عظمته 
أن يحدث الناس عنه . كان قد ملأ جيبه تمرا وأحذ يأكل ويتكلم 
والفارسی منصت کأنه فی حلم : 

آه يا عماه .. لقد حفظت كثيرا من القرآن الذى أنزله الله 
عليه . جاءنا من مكة رحل يقرئنا إياه .. ثم قرأ : 4 وجحاء من 
أقصى المدينة رحل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من 
لا يسألكم أجرا وهم مهتدون .... 4 . 

وكانت عيناه تدمعان وصوته ينفذ من خحيوط المدنسج وعينا 
الفارسى على السيف المعلق . حيل إليه أنه سختال فى قتال وإن كان 
له غمد غلیظ » وتذکر یوم فقده وعاد إلیه مع رفیق سفره فأيقن أن 
ذلك لأنه يريده الله . وأفاق الشاب بعد ما هوم برأسه كأنه نام 
ونظر إلى الفارسى فإذا به ساهم . عيناه تنظران إلى بعيد وفيهما 
عمق لا يدرك له مدی . وعندئذ ربت الشاب كتفه وهمس : 

عمی .. هل انت نائم أو مفكر ؟.. 


- 1۹4 
همس الاأخر : 

نبی ا ماذا تقول فی رجحل آمن محمد قبل لقیاه . وإن کان 
مول من موالى اليهود مخدم أرضهم ويرعى e‏ .. بی س 
فلات كل ليلة تحت جح الظلام بحجة أننى أعلمك ولكن 
لتعلمنى » لأحفظ منك ما حفظته من القرآن . سأشزى منك غاليا 
بر حیص .. فلا تبحل بشىء على بربك .. . 

فتح الشاب فمه وهو لا يكاد يصدق وهمس : 

- هل انت مسلم ؟ 

وطوقه بذراعیه وأحذ یقبله ثم قال بصوت حفیض : 

لکن الا شك ہنی فریظلة فی آمری إا ما استمر ترددی 
عليك ؟ 

لا تخف » سأضاعف جهدى لأقدم لأبى كعب من النسيج 
ضعف ما اعتاد أن يأحذ منى حتى يوقن أن هذا من عمل يديك . 
لن نام لیل لأغدق عليه من متاع الدنيا ما بريد . وهذا لکى تاقانى 
فليس فی فدرتى أن ألقى أحدا هباك ما دمت رقيقا . فهل تعاهدنى 
پا حسان ؟ 

نفسى فداك .. فدى الحر الرقيق . إن قيدا من الحديد 
یکبل جبسل ( أحد ) غبر قسادر فی ری أن يكبل نقسك 
العظيمة . 


.ا 
نحن بانتظار شىء فعلینا ألا حزن . آن لك أن تعود فإنی 
أحاف عليك .. 
وداعا .. 
وأقفل الفارسى وراءه باب حجرته ثم حلس إلى المنسج يردد فى 
همس ما حفظه من القرآن ويهتف بين لحظة وأخحرى : « وعندما 
أرى وجهه سيلقى قلبى عصا الرحال . أما عقلى فسيف على عتبة 
المعرفة . نعم . هكذا يا ربى يا منزل القرآن على كمل إنسان .. 
هكذا حكمك .. سأغتزف فيض الحکمة من بین یدیه . وکان فی 
قدرتك أن تحعل مولدى حيث ولد . لكنك شعت لى قبل أن ألقاه 
أن تطهر نفسی فی نهر عاصف التدفق . نهر حیاتی التى بدأت فى 
مزرعة وانتهت إلى مزرعة .. وليس يكفى قأبى يا ربى أن أعبدك 
على دين محمد لكن أن تحعل منى أحد جنود الإسلام وأن تكرمنى 
مشقة جديدة أحعلها وسيلة إلبك » مشقة يتقل وزنها على وزن 
ما قد حملت فی سبیل ناس من الیهود كانوا قنطرة بى إلى شاطئ 
الحكمة . فالعبرة ما نعبر إليه لا ما ندوس عليه .. إن أسباب دعائى 
لك مدودة كحبل من الأرض إلى السماء لا أريد أن ينقطع حتى 
تقطع بيدك القادرة حبل أسرى . أما إذا كان ذاك سبيلا لرضاك 
“ونصرة لدينك فلا تقطعه . ولتكن هذه ورقة جديدة على شجرة 
حكمتك » . 


١١١ 
النھار کان قد تسلل من کل شق وکل خحصاص وفرش حجرت‎ 
اللعة بالصوف وامبال والتى يتدل على أحد حواتطها سيف من‎ 
. بلاد فارس‎ 
. يديه منجل وفى اليد الأحرى طعام يكفيه يومه‎ 
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أصبحت حياته منذ ذلك العام فى حلال اللحظات تنغمس فيها 
الروح فى ابتهال مقدس » فلا تشعر بامتداد الزمن . وأحس أن 
حياته حديرة بأن يعيشها بل وأن ببخل بها على الوت . 

ولأول مرة يذكر الموت بخوف . كم ثتوق نفسه لمعرفة الصلاة 
الحديدة .. وما أشد طمأه لأن يؤديها وراء التبى .. 

و کان بنو قريظة فی حوف دائم . کانو لا یفازون عن ترمیم 
حصونهم وجحديدها لأنهم يعلمون ما تكنه قلوبهم من عداوة للنبى 
العربى ولعلهم كانوا يطمعون أن يكون النبى الذى وعدت به 
التوراة منهم هم . 

ورآهم الفارسی وهم یعملون فی حصونهم ما يعملون ودعوه 
إلى أن يفعل » لکنه قال هم : انی لا عرف فی هذا شیا . لیس لى 
إلا الرعى والزرع . ثم هتف فى نفسه : « الله وحده هو الذى 
یعلم آننی رعا کون من جنود يهدمون هذه فوق رؤوسکم » . 


۳ 
وانصرف إلى النحل .. صعد نخلة جز جريدها وصاحب النحل 
جالس تحته . أمامه نار عليها وعاء فيه تمر ولبن . والسماء فى صفاء 
اللازورد . نظر إليها الفارسی ونسی نفسه .. ولق فی بى كعب 
أسفل فأحس أنه ضئيل .. قمىء جدا فى قماءة المحرذان التى تسكن 
معه الحجرة . ولاحت له من فوق النحلة منازل بنى قريظة 
وحصونها . ومن بعيد أيضا رأى الحجرة التى يسكنها . خيل إليه 
أن نفسا من أنفاسه م بخالط هواءها قط . كوطن غريب . اتجه 
ببصره نحو الحنوب حيث تقح المديدة والطرق المؤدية إليها .. 

وعاد فنظر إلى السماء . رى طيورا تتضام وتتجمع كأنما معت 
دعاء طائر تحبه . وفى قلبه اليوم حبور . وأحس فزق ذلك بشىء 
مادی .. إن عینیه قادرتان أن تخزقا الحجحب وکأنه یری بلاد فارس 
من فوق النحلة ويرى ناسا داحلين إليها وهو بينهم . 

وتبسم . ومع هتاف ابی کعب ینادی به : 

- يا فارسى .. لقد نام أحدهم على نخلة ذات يوم فسقط فدق 
عنقه .. هل تسمع ؟؟. 

م يرد عليه بل أحذ يعمل بالسكين فى أصول الحريد ولم يابث 
إلا قلیلا حتی ری رجلا من الیهود جرى نحو أبى كعب » وأحس 
قلبه أن حادثا قد وقع فكف عن العمل ونظر أسفل النحلة . وكانا 
فی بادئ الأمر يتهامسان فلم يسمع ما يقولان لکن أبا كعب 


٤ 
اضطرب وتراجحع حتى انكفاً وعاء طعامه على الأرض . ثم ارتفعت‎ 
: الأصوات . قال أبو كعب غاضبا وهو ينظر إلى اللبن المراق‎ 

- اليس هذا فألا سيئا .. إنكم يا بنى قريظة من أشهر الجبناء . 
تصدقون كل شائعة وتجرون فى كل تجاه .. من قال لك هذا 
يا رجحل ؟ 

رفع الثانی عقیرته صائحا فيه : 

قاتل الله بنى قيلة » إنهم ليتقاصفون عليه بقباء » وقد قدم مسن 
مكة » ويزعمون أنه نبى .. 

أما أبو كعب فر جالسا . وأما ابن عمه الذى كان يحدثه فولى 
جری کأنه بیحسث عن ملاذ . أما الفارسى فقد أنحذ يرتعد .. 
اصطكت أسنانه ونضح عرقه » أما القلب فقد كان له لغته الفريدة › 
کان فی استعداد ولحوف ليس من ذلك الخوف الغریزى المعروف 
ولكن كان مزجا من رهبة وإحلال وشوق ببلغ حد الظما . وبلغ 
به حد آنه کاد یرمی بنفسه من فوق النبحلة » ولکنه نزل سريعا 
كأنما نداء كل القلوب احبة انصب فى أذنيه الآن .. 

وارتاع أبو كعب حين داست أقدام الفارسى العارية على فضل 
ردائه وهو جالس ينظر بحسرة إلى اللبن المراق ويتدبر ما قاله 
اليهودى عن مقدم النبى .. نظر أبو كعب إلى مولاه نظرة رجحل 
یتهم بابحنون رجلا آحر . فقد کانت عیناه الفارسیتان ‏ تحت 
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حاجبيه المقرونین - فى اتساع عخيف . وفی سوادهما رأى اليهودى 
شخصه . وكان الفارسى يلهث . يهتز صدره الفتوح اللابس ٠‏ 
قميصا من الشعر الأسود تحت قميصه الداكن . وفى يده سكين 
وعلى كتفه حبل . وفى ساقيه قدرة على الحرى بحيث تسابق 


الريح . 
وبعد لحظات سأل اليهودى : 
همهم : 


ماذا .. کنتما ولان ؟ 

لكزه اليهودى فى جنبه لكزة قوية أودعها کل مخاوفه وحقده 
فهو يعلم أن النبى القادم إلى المدينة « رحمة للعالمين » جاء ليمحو 
الذل والعوز والكبرياء والزف .. والفارسى أحد الذين سيعزهم 
دینه . وکان لا یزال واقفا بانظار ابی کعب الذی ما بث أن قال 
له : 

مالك وطذا .. اذهب إلى عملك .. 

فصعد النحلة من جديد . وأحذ يزم بذلك الحداء الذى عه 
فی وادی القرى يوم غدره اليهودى الأول وباعه هذا المجالس تحت 
انحل کأنهم يدفعون به من حيث لا يشعرون إلى طريق الله .. 
جعل يازم : 


۱۱~ 
يا ليت لى فى الطل من نصيب 


ولا مع الغناء أبو كعب جعل تلفت ثم رفع رأسه إلى أعلى بعد 
أن عرف المصدر وقال للفارسى : 

لیس تحت ظل النحل سوای يا فارسى . شكرالك .. 
ما ريت عبدا يحب مولاه مثل حبك لمولاك .. 

هتف الفارسى من أعلى وبصوت صعد نصف منه إلى السماء 
وهبط منه إلى الأرض : 

ما قلت کلمة صدق یا ابا کعب سوی هذه .. 
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ملا وعاء من الوص الحديد بأطيب آنواع تمر المدينة » ولس 
ثيابه المغسولة . ونظر إلى سيفه المعلق . وأمد الصباح بزيست 
جحديد . وطيب كفيه بأن فرك بينهما بعض الأعشاب العطرة وأقفل 
باب حجرته واللیل ساکن ثم حرج متسالا یرید « قباء » -حیسث 
نزل المختار . 

تمعر ج اليقظطة الحادة بالخدر الغامض فى شعور إنسان بقدر 
ما كانا بمترجان فى شعور الفارسى وهو يحمل وعاء الخوص وبمشى 
تحت النجوم . كان ينظر إلبها فتغمز كأنها تذكره ببعض قومه 
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الذين عبدوها فأشاح بوجهه .. و لم تنبحه كالاب بلى قريظة حتى 
عبر .. ثم سار نحو قباء . 

وعندما قارب الكان الذى نزل فيه النبى » وقف فى العراء 
ووعاء التمر تحت إبطه ونظر إلى السماء وهتف : 

« یا من حصصشی دون أهل بلادى بأن أرى هذا الور » 
اجعلنی آهلا لأن أنظر إلیه .. وکحل به عینی وقلبی » . 

وقف قريبا من ججلسه بطوله الفارع وأحلاده القوية . وكان 
حول الرسول عدد من بنى عمرو بن عوف » وإلى جانبه الصديق 
بو بكر . ولم يكن الفارسى يعرف آين النبى فى الجالسين لكنه 
بعدما أدار عيئيه فيهم وهم يتحدثون » عرف الطلعة التى ترى 
بالقلب . كان يتكلم فى جلال ونبرات حديثة تخط للمسلمين وطنا 
جديدا سثشرق الشمس فيه . ) 

ولم يتقدم حتى سكت النبى عن الحديث . وعندئل حطا إليه . 
أحس أنه يدوس بقدم عارية على أبسطة كسرى ليلقى الرسول . 
والمرئیات حوله مثل ستائر تهتز و كل حسه مجه إلى محمد . 

ومن جديد وقف مرة أحرى . وأحذته عينا النبى . أحس بقوة 
رفعته ثم التقطته .. شعر انه فی حتواها .. فی حیزها بکل کیانه . 
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التلاشى مع الوحود فى وقت واحد . لکنه عاد يشعر بوجوده أكثر 
من تلاشیه عندما ابتسم النبی سائلا فی رفق : 

من الرجل ؟ تقدم .. 

وتلفت الحاضرون وعرفه بعضهم › وتقدم ذلك الذى كتب الله 
عليه أن يسيح فى الأرض حى يلقى نبيه وجلسس بين يديه واضعا 
وعاء التمر إلى جانبه ( جانب الفارسى ) وقال للرسول : 

آنا .. سلمان الفارسى .. اإسمى سلمان الفارسى .. 

فأطرق الرسول مليا ثم رفع رأسه ونظر إليه ثم هز رأسه 
وایتسم . وکل ملاغه تدل على تقبل عظیم'. واستطرد سلمان : 

« إنكم أهل حاحة وغربة . وعندى طعام نذرته للصدقة . 
فلما ذکر لی مکانکم رأیتکم احق الناس به فجئتکم به » . 

وأشار إلى الوعاء . فقال الرسول لأصحابه : « كلوا باسم 
الله » وأمسك هو فلم ببسط إليه يدا . 

وعندئذ هتف سلمان فى نفسه : « رحم الله شيخ عمورية .. 
لقد زودنی بعلامات أعرف بها النبى الذى كان ينتظره .. اللهم إنى 
مؤمن به .. لكن هذه واحدة .. فإنه لا يأكل الصدفة .. » . 
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وبعدئذ تزا مت الوفود على الرسول وتأحر الفارسى ليحلى 
السبيل لغيره . . وعاد إلى مسكنه فى الليل من جديد . تمدد على 
فراش الخوص فأحس أنه حشن . لماذا ؟ .. وفكر فأدرك أنه منذ 
قلیل اأحس و کأنما وطعت قلماه الحافیتان على بساط كسرى . 
فتبسم . وظل يعانى أرق المشتاق حتى قرب النهار فرج إلى 

عمله . ثم عرج على السوق واشتزى من أطيب طعام لديا وسار 

مرة أحرى إلى الرسول . 

رأى رحلا على هيئة المسافر »> هلل القوم وكبروا حين دحل 
عليهم » ونهض الرسول وعانقه وفی عینیه حب وشکر . وسال 
سلمان عن القادم فعرف أنه على كرم الله وجهه وكان قد تخلف 
فى مكة حتى أدى عن الرسول الودائع ولحق به فى قباء . 

عندئذ تقدم سلمان وسلم ثم جلس بين يدى الرسول الذى نر 
إلیه واستطالت نظرته وقال له : 

« إیه يا سلمان .. » 

فأطرق الرحل وهو يقول : 

- إنى رأيتك لا تأكل الصدقة .. وقد کان عندى شىء أحب 
أن أكرمك به هدية » . 

ووضع الطعام بين يديه . فقال الرسول لأصحابه : 

- « کلوا باسم الله » .. 


۹ا 
وأكل معهم .. 
عندئذ هتف سلمان فى نفسه : « رحم الله شيخ عمورية .. 
لقد زودنی بعلامات ثلاث أعرف بها النبى الذى كان ينعظره »› 
وهذه والله العلامة الثائية .. إنه يأكل من المدية » . 
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قال سلمان وهو فى الطريق إلى بعض شأنه حين لقى رحلا‎ 
: عرفه‎ 
هل انت ابو ايوب خالد بن زید ؟.. لعلى غير خطئ إذ قلت‎ - 
.. ذلك‎ 


- ولعلى غير عخطى أنا الآحر إن قلت : أنت سلمان الفارسى . 
وفد عرفتك بقامتك منذ حلست بین یدی رسول الله . 

فأقبل سلمان على الرحل يلثمه ريقبل يديه ويهمس : « هاتان 
اليدان اللتان حملا رحل رسول الله عن ظهر ناقته حين أنانحت أمام 
دارك فدحلت بالرحل بعد أن نزل الرسول فى بيتك .. » فقاطعه 
الر جحل قائلا : 

هل انت مسلم یا سلمان ؟ 

فردد آيات من الفرآن .. 

فدهش وسأله : 

ول اذا لا تهر ؟. 
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فقال سلمان : 

- قل لى أولا أين ألقى الرسول اليوم ؟. 

تعال معى .. أسرع .. 

وهناك فى البقيع رأى الرسول يتبع جنازة » فسار حتى أدركه .. 
« وكان حوله أصحابه وعليه شلتان . مؤنزرا بواحدة مرتديا 
الأحرى » .. فسلم عليه ثم عدل وتأحر لينظر أعلى ظهره .. 
وما هی إلا لحظات حتی ألقى النبى بردته عن كاهله » فقد أحس 
عا پیحٹ عنه الفارسی فهتف سلمان فى نفسه : « رحم الله شيخ 
عمورية .. لقد زودنى بعلامات ثلاث أعرف بها حاتم المرسلين .. 
وهذه والله هى الئالثة . إذ قال لى : ستزى بقلبك حين تنظر بين 
كتفيه حاتم النبوة .. شهدت أنك رسول الله حقا وصدقا » . 
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وعندما دحل الليل ذهب سلمان إلى الرسول . كان فى هذه 
المرة شاعرا بأنه سيلقى بكل أثقال نفسه بين يديه . وعندما لاح 
بعوده الطويل على مقربة من جلسه تيسم له التبى ابتسامة أعرض 
من کل ما قد لقیه بها من قبل . کأن نورها يقول له : « آن لك 
أن تجهر ما فى قلبك » . وحاض الجمع إلى حيث يجلس عليه 
السلام ومال على يديه يلشمها ناطقا بالشهادتين وعيناه تدمعان . 
وفى كل قطرة دمع بذوب أعوام طويلة من الشوق .. وربت 
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الرسول على كنفه ليجلسه . وعندئذ انضم إلى جنود اله فارس مسن 
أرض فارس . حمل عنه الرسول أثقال نفسه حين آمره أن يقص عليه 
قصة حياته .. ففعل حتى إذا ما قال إنه رقيق فى بنى قريظة .. أمر 
اللبى أصحابه أن يساعدوه ليتحرر » وعن طريقهم سيدفع الغدية .. 
kK *‏ 
غير أن سعادة الروح لم تكتمل لسلمان مرة واحدة .. فقد امتد 
زمن رقه عند بنى قريظة عدة سنوات .. ) 
دحل حسان ذات مساء وحلس على المنسج وأحذ يردد على 
مسامعه ما سبق أن تناهى إليه عن انتصارات المسلمين فى بدر . 
فأاحذ سلمان فى البكاء . وعندئذ صعق الشاب فقال له سلمان 
وهو يجفف دمعه بکمه : 
- إنك كنت وراء المسلمين لتزودهم بالنبال . وكان أبوك فى 
المقاتلين وأمك كانت تواسى الجرحى » ومن ثلاث طرق يا بنى 
دحل إل دا رکم رضوان الله ؛ ما أنا .. فانظر موقف من تدعوه 
« يا عمى » .. ففى هذه الحجرة فارس وسيف وإيمان . الرق 
يعنعهم من العمل .. 
قال الشاب فى تعطف شديد : 
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كل ذلك ليعاد . لا تحزن يا عمى .. فليس يسرنى أن أقول 
لك ما معته عن أبى من أن المش ر كين جمعون فلوم ليتتقموا من 
المسلمين .. الطريق طويل يا عمى وفى العمر جال بإذن الله . 

وانقطعت أخبار حسان . فخرج سلمان يتحسس أخباره . فى 
فتزة كان اللسلمون فى المدينة يعيشون فى أحزان ويتجهون إلى الله 
أن يعيد إليهم أفراح « بدر » موقين أن ماحدث هم فى 
« أحد » ليس إلا امتحانا لإمانهم . 

وعلم سلمان أن الشاب قد جرح وأن دماء زكية سالت على 
الرمل » ولأول مرة بحس بكمد لا يعرف له وصفا » فى داحله 
اعث زر کت قوتان » کان تتهما أشبه بأاسد حبس » يمحس أن الزئير ' 
فی ا حبس شکوی » وأنه لن يزأر إلا وهو طليق السراح . 

وفى هذه الليلة أوى مبكرا إلى مرقده » وكأنه دفن جلة أعزاء . 
ذلك الذى ولى ظهره لوطبه وأهله وألقى نظرة غير دامعة على 
حجرة أبيه وحرج آحذا مدل الطريق إلى الله . 

نام يتقلب ويتلو القرآن . فإذا بالباب يدق عليه . وكان الطارق 
حسان ومعه رجحل آحر م سیق لسلمان أن رآه . وکان معه المبلغ 
الأحیر الذی سیؤدی لأبی كعب لكى يصبح حرا .. لا.. بل لکی 
يصبح الحر حرا . ولا مع سلمان حديثهم . تقدم إلى الحائط ونزع 
السيف من على الحدار وتقلده . ولا سألوه عما يفعل ل مجحب فقد 
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کان مد رکا ان کل ما سیحدٹ لھا هو فی سہیل الله متشککا فی 
نيات أبى كعب القرظى . 

سار ثلاثهم إلى دار أبى كعب » ودق سلمان الباب بقبضة يده 
القوية مدر كا أنه يطالب ب « معنى الحياة » لذلك شدد القبضة 
وردد الطرقة . وجاء صوت مستكين مطوط صالم للشكوى من 
امرأة فى الداحل : 

من الطارق ؟ .. 

رد صوت حازم : 

انا سلمان . أرید أبا كعب حالا .. 

صمت قليل قالت بعده المرأة : 

- أو .. إنه نائم .. فى الصباح يا سلمان .. 

لا یا امرأة . فإن معی ما سیجعله یقفز للقائی ماشیا على يديه 
لا على رجلیه إذا ما آحبرته به .. 

جاءتهم ضحكة وانية .. : 

دراهم إذن ؟؟ هيه ؟؟ 

- نعم دراهم .. 

ولم يلب أبو كعب أن حرج إليهم فى رداء نوم قديم وأمامه 
امرأثه تحمل مصباحا . فلما رأى السيف على عائق سلمان ذعر 
لكنهم سارعوا وأبرزوا له امال .. فضحك : 


وأنه 


لن 


جس أن | 


از 
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اعذرونى ما رأيت سلمان يحمل سيفا قبل الليلة .. عهدى به 
يحمل .. آه .. ( يريد الفأس ) . 

فقاطعه سلمان : 

عرفتنى منذ أعوام زارعا .. وستعرفنى فى غد غاربا.. 
وسازى أى الرحلين أبرع من الآحر .. 

قال أبو كعب بعد أن أخحذ المال منهم : 

- ليس يعنينى الآن منك الزار ع ولا امحارب .. انصرف فأنت 
حر .. 

فهم حسان بلطمه ولکن سلمان قال : 

- الفأس له والسيف لله .. ولكم معنا موعد يا بنى قريظة .. 

kk 

« فدتك نفسی يا رسول الله .. ها نت ذا تراهم فى عددهم 
الضحم فى مال المدينة .. قريش وحلفاؤها . يريدون أن يثأروا 
لقتلى بدر وأحد . وبنو قريظة فى المدينة من حلفائهم . فدتك 
نفسی يا رسول الله . إن رأيا .. إن أقررته كان من سلاح الله وإلا 
فهو نحاطرة إنسان » . 

هذا ما قاله سلمان لارسول وهو يتفقد المواقع حول المدينة 
ليصف جيش المسلمين فى وجه الشرك . بعد أن دحلت النساء 
والأطفال إلى القلاع وأقفلت الأبواب . وكانت المدينة حاطة 
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بالجبال إلا مدحلا واحدا. وكان السلمون فى قلق . وأحذ 
المنافقون بيذرون بذور الفتنة . 

أقبل سلمان على التبى يقول له : 

« الفرس يحفرون الخنادق حول المدن لحمايتها من اهجوم » . 

زاد وجه الرسول استضاءة وإشراقا » ورأى المسلمون ذلك على 
النبى فأيقنوا أن الله أهدى إليهم النصر . ومر رسول الله عن 
ساعديه الطاهرتين وأمسك بالفآس وبدأ حفر الضدق » وتعالى 
التهليل والتكبير من كل جانب حتى وصل الصوت إلى النساء فى 
ا لحصون فحاولن أن يطللن ليعرفن الخبر . وأحذ سلمان فأسه وألحذ 
بحفر أرض المدينة » وهو يذكر تلك الأيام الى كان يكسر فيها 
الأحجار لليهود . وأحذ يهمهم بآيات من القرآن . قطعها عليه أول 
الأمر صوت ندى غذى أعاد إليه ذكريات خالية . أبعد مدى من 
حوادث هذه الأيام . تلك الحوادث الفذة التى تهز قلبه كأنا لتوقظه 
من ماذا .. من اليقظة ؟ حتى سبح سلمان فى إحساس لا يكاد 
يكون أرضيا . إذ هو بين السلمين ويأحذ النبى بعشورته . ما أعظلم 
هذا الوسام الذى حظى به .. وسام من جوم السماء . 

لکن صوتا نديا فى الشوق يأنى من أحد الذين يحفرون . آه .. 
إنه .. هو ذلك الوثنى الذى كان يغتى على نهر دجلة يوم لقيه فى 
القافلة اللغارحة من فارس .. سهيل العربى .. إنه هو ولا شك . 
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وأحس سلمان أن فيضا إميا عظيما يرفعه كما يرفع البحر‎ 

السفينة . وترك فأسه لحظة وسار إليه . وكان قد وصل مهاحرا من 
قبل ذلك ببضع ليال .. وناداه سلمان فرفع إليه وجهه .. 

وثب كل منهما إلى الآحر يعانقه وييكى .. وقلب كل منهما 
يتذكر مقالة سلمان : « لن نلتقى إلا إذا كان إلمنا واحدا 
يا سهيل » .. وها هما اليوم قد التقيا على الإله الواحد .. ونبيهم 
يفرق فى العمل ويحفر معهم حول المدينة . وبعد ذلك قال سلمان 
لصاحبه : 

هلم نحفر معا .. تعال إلى جواری فأنت فأل طیب فی حياتى 
يا سهیل .. 

ثم أقبل الليل » والسكون فى جبهة المش ر كين يخيم حائفا وحلا 
وإن كان العدد عظيما_ عددهم الذى ربطته حيوط من المصالح 

أقبل الليل .. وفتح الخندق فمه .. حول المدينة . مفل وحش 
أسود يرقد .. إن داسه أحد أهلكه .. ونظر إليه المسلمون وأيقنرا 
أنه نصر من الله .. فلم يسع المهاجرون إلا أن صاحوا ذاكرين 
الفضل لصاحب المشورة . لسلمان : 

سلمان منا .. 
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ولكن الأنصار رأوا أنفسهم أحق بهذا » فإذا كان المهاجرون قد 
اعتيروه فى الإسلام مهاجرا كان الأنصار سكان المدينة اعتبروه 
مقیما . فهم مثل « خزرجی » او « اوسی'» .. هو « أنصاری » 
فصاحوا ذاكرين الفضل : 

- لا .. بل سلمان منا .. 

وكان رسول الله يطوف بالمسلمين . ليرى ما تفعله القلوب 
اؤمنة بالأرض الصلدة فسمع تهاتفهم فأقبل حتى وقف فى مكان 
وسط ينهم وقال بصوت هادئ : ۰ 

« سلمان منا آل البيت » . 

ولا مع سلمان مقالة النبى أحس بعراقة نسبه . وحضرته صورة 
الدهقان أبيه وهى تدحل فى ظلام لا نهاية له » ولكنه شعر بنفس 
الشعور الذى داحله وهو بخطو الخطوات الأولى إلى الرسول وهو 
فى جلسه بين أصحابه فى قباء بعد الهجرة بيومين انين . شعر 
سلمان أن يديه اللتين أمبت الفأس بشرتهما .مسك بأستار حريرية 
فى قصر كسرى » هذه المرة شعرت يداه » وفى المرة السابقة 
شعرت قدماه القاصدتان إل النبی فى مجلسه ‏ بأنها تدوس على 
ہساط کسری . 

وبعد قليل ارتفع فى ”ماء المدينة حول الخندق لغط المسلمين وهم 
يعملون . وجاء -حسان بن ثابت الأنصارى فقال عدة أبيات من 
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الشعر ألهب -هماسة القلوب وعاد إلى حيث يقف فى حراسة القلاع 
التى بها نساء المسلمين وأطفاهم . 

واستحب الظلام وهم يعملون . وفى هذ المرة وقف سلمان متعبا 
يتصبب العرق منه . کان هو وسهیل یضربان فی صخرة لا تريد أن 
تنکسر . وکان لابد من کسرها . واجحتمع ساعدان فارسی وعربی 
تحت الراية لكسر الصخرة لكنها أبت عليهم . كانت فى عناد قلب 
المشرك .. نظر إليها سلمان تحت جنح الظلام وتبسم .. كان يرى 
آنها ستنكسر حتما .. وضع فأسه عليها ومشیى ييحث عن 
الرسول . وعندما مثل بين يديه أخحبره بأمر الصخرة وهل يعكن 
توفيرا للوقت وال جحهد أن يدور الحفر حوهما وی زکوها فى مكانها ؟. 

وسار الرسول فى صمت . ثم وقف آمام الصخرة ونظر إليها . 
كانت على هيئة حية قصيرة مقوسة . غامضة لا يعرف أين رأسها 
وأين ذنبها . وقف النبى أمامها برهة ودعا الله » ثم طلب معولا . 
قأتاه سلمان به . وأمر النبى أصحابه أن ييتعدوا عن مرمى الشظايا 
وخهى الله وضرب الصعرة ضربة فيكرت متها شرارا أضاء اليل 
حتى رأى المسلمون وبينهم سلمان نواحى المدينة كلها . وراع 
المسلمين أن “معوا رسول الله يقول : 

- الله كبر .. أعطيت مفاتيح فارس . ولقد أضاء لى منها قصور 
الحيرة ومدائن كسرى . وأن أمتى ظاهرة عليها » .. 
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وانكسرت الصخرة من الضربة الثالثة .. 

وأطرق سلمان فى خحشوع وهو يقول فى نفسه : « صدق الله 
ورسوله » . ورأى فى ظل الإطراقة جيشا با شى فى المستقبل 
من حيث يقف هو والمسلمون الآن _ متجها نحو الشمال الشرقى . 
إلى حيث يعود سلمان الفارسى إلى الأرض التى فيها مهده .. مهد 
من الحرير والديياج أنكره قلبه الذى ظل يضرب فى الأرض باحثا 
عن الحقيقة . 
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ها هو ذا السابع عشر للهجرة والدنيا تغيرت .. 

قبض التبى إلى الرفيق الأعلى والخلافة اليوم على يد عمر .. 

والملسلمون معسكرون الآن على الشاطى الغربى لنهر دجلة 
والنهر فى فيضانه بجرى نحو الخليج بسرعة تدوخ .. 

كان سلمان الفارسى ورفيق سفره القديم وأحوه فى الدين 
الجديد سهيل العربى بين الحنود .. ينظران إلى النهر ويذكران يوم 
ركباه نحو الشمال . يوم كادت السفينة توشاك على الغرق وركابها 
بتهلون إل الله .. 

نظر كل صديق إلى صديقه نظرة حملت جمل القصة ثم انصرف 
کل إلى آفکار آخرى .. 

أطرق سلمان لأنه تذكر حادثا لا ينساه . ذلك الذى وقع يوم 
الخندق » يوم انبعثت الشرارة من الصخرة بيد الثبى فبشر المسلمين 
بأرض فارس . 

حیل إل سلمان أن ضوء‌ها لا يزال .. ثاہتا على الأفق الشرقى 
مثل طلائع الشمس . وتحت وهجها السماوى تأحذ عيون المسلمين 


۲ا 


إيوان كسرى الأبيض فى « مدائن الإيران » على الشاطى الآحر 
للنهر .. 

وقهقه سهيل العربى فجاة والعسکر فی سکون فنظر إليه سلمان 
الفارسی وابتسم فی صمت . لکنه سأله بعینیه عما أضحکه » فقال 
سهیل : 

- واحدة بواحدة .. خيانا حافت فى اللقاء الأول من منظر 
الفيلة فلما برقعنا إبلنا وجالناها ذعرت منها الفيلة .. وعلى كل فقد 
قطعنا أحزمة سروج الفيلة فأسقطنا ركابها وضربناها بالنبال فى 
آذانها .. حیل الله قوی يا سلمان .. 

وعاد يضحك » لکن سلمان ل يأبه له .. فعرته نوبة شديدة من 
القلق وسأله سهيل : 

ما بك یا صدیقی ؟ 

- لا أستطيع أن أصف يا سهيل .. ماذا تظن أتسى قائل ؟ لد 
أحجانى الله إذ لم يترك لى رجاء إلا حققه . أريد أن أشعر دائما 
أننى محتاج إليه . فباحتياجدا إليه سندحل قصور المزفين . وماذا 
أقول لك يا سهيل .. إن أبا ذر الغفارى وفنا من هذه الباهج . 
لکن درة عمر تکسر باب کل باطل . إنی آسأل نفسى يا سهيل 
الآن وأنا أنظر إلى دجلة المتدفق الذى سنعبره حتما إل قصر 
کسری : « هل آنا عائد إلى وی أو هل انا قد ترکت خحلف 


~\ Fé 
وطفت قدماى حافيتين إلى الرسول فى جلسه فأحسست أنهما‎ 
تطآن _ مقدما - ہساط کسری . ترانی یا سھیل هل سأری احدا‎ 
من أهلى .. أهلى بحكم أنهم نسلونى .. أحذت منهم اللون وليس‎ 
اللون هو البناء كله .. إن حمداهو الذى بنانى .. ماذا أقول‎ 
یا سهیل .. لا شىء . ويحسبى ما قلت .. دعنى أذهب لسعد بن‎ 
. الفرس يجلون بكل ما يملكون عن مدينة الإيؤان‎ 

وترك سلمان صديقه واتحه حیث ينزل سعد . وحعل سهیل 
يتذكر ما كان يفعله سلمان حين دلوا المدائن الدنيا . كان يقف 
بمحصانه فى كل مفتزق طرق شاهرا سيفه ويخطب بالفارسية فيلشف 

- « ليس غاية المسلمين ما فى أيديكم بل غاية المسلمين مافى 
قلوبكم .. إننا نريد أن تخرجوا من ضيق الدنيا إلى سعة الحرة » .. 
« کنت ابن دهقان كسرى كفرت بالشرك وت ركت أرضكم 
وحرحت أبحث عن الله فهدائى محمد إليه .. وهأنذا قد عدث 
لا لأبمحث عن أرض أبى وحظائره ورقيقه › فقد ذقت ذل الرق . 
إلا بالتقوى » . 


~۵ 

هذا ما کان یذ کره سهیل العربی من بعض ما قاله سلمان 
الفارسى حين حاطب الفرس بلغتهم ... فى الوقت الذى كان 
سلمال فيه عند سعد . 

وعاد سلمان بعد فثرة وعلى وجهه علامات التأهب .. حاجباه 
القرونان بينهما تقطيبة فارس عريق .. وشفتاه مضمومتان وصدره 
مفتوح ... وم یکد سلمان یلقی بالنیر إلى صاحبه حتی کانت 
همهمات وتهليل ولكبير .. تسرى فى صفوف المسلمين .. وتقدم 
سعد چواده الأبیض . کان فی لرن إیوان کسری .. وکان ذنبه 
یهتز فی حیلاء .. وإن کان سعد یتململ على سرجه لان جسمه 
کان نملوءا بالنراريج بقية ما كان فى القادسية . 

وزجر نهر دجلة وتكاسحت أمواجه لكن سعدا مر كل جموعة 
من الفرسان أن تتضام وأن تجعل الرماح ينها مشل الأربطة حتى 
تقوى الحموعة على مقاومة الموج . 

سبحت انیل جحموعات محموعات فی مثات من الفرسان وکان 
سهیل فی جحموعة سلمان . وبين وقت وآحر کان سعد يهتف فی 
مقدمتهم سالا : 

أهناك غریق ؟؟ 

فتأتيه أصوات فرحة : 

- لا يابن أبى وقاص .. إلا واحدا وانتشلاه .. 


۱۳۹ 

فصاح سعد : 

من هو ؟؟ 

فأجابوه : 

- سهم سقط فى النهر من جعبة أخد الفرسان فلم ندعه 
يغرق .. 

فیرد ابن ابی وقاص : 

- يا أتباع محمد .. أنتم على حق . فإن سهما لله لا يغرق . 

وفى حلال العبور » ارتفعت أصوات بآيات من القرآن .. 

ونادى أحدهم بأعلى صوت عندما بدا الشاظى الشرقى فى 
الدنو من المسلمين : 

- « رباه .. أين أنث يابن الطاب لثرى بعينيك » . 

وتتابعت الخيول ووقفت تنفض للماء من على جلودها على 
الأرض كما تفعل الطيور المبثلة . ونظر سلمان إلى ما حوله.. 
تذكر ذلك اكان جيدا » تذكر المدحل المشجر والحديقة ذات 
الأرهار التى تطل عليها نوافذ الإيوان . ففى. هذا اللكان منذ الصبا 
الأول جحاء مع أبيه الدهقان حاملا هدية الفلاحين الحبرية إلى 
کسری فى أحد أعياده .. وها هو ذا يتقدم مع المسلمين نحو المكان 
نفسه . غير أن الراية الحتلفت .. 


وتقدم سعد بجواده الأیض . کان فی لون إیوان کسری 


~A 
كانوا مقدرين أن تسبق إليهم فرسان المقاومة لكن سبق إليهم‎ 
الصمت المحيم على المكان . وفر يزدجرد وأتباعه حاملا أولاده‎ 
.. وما استطاع مله من ماله‎ 
ودق قلب سلمان . ها هم أولاء جنود المسلمين يدحلون‎ 
الإيوان » القباب تردد صدى هتافهم › والتماثيل النادرة كأنها تنظطر‎ 
بعيون مذهولة » وجوه مراء .. وجدود شعث غبر » زينهم‎ 
عقيدتهم وطيبهم دعاڙهم‎ 
ولم يلبث المسلمون أن بهرت أبصارهم » لكن سعدا تقدم بهم‎ 
کم ترکوا من جنات‎  : إلى أحب الأبھاء لیصلی لله شکرا ویقراً‎ 
4 .. وعيوك‎ 
ثم آقبل سلمان علی ابن آبی وقاص وعانقه بقبله کآما هی غیة‎ 
.. للعرب فى أرضهم الحديدة‎ 
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: فال سهیل العربى لصديقه سلمان‎ 
ماذا تريد يا سلمان بعد أن أصبحت واليا على المدائن . وبعد‎ - 
أن ولاك عليها عمر بن اخطاب وهو من هو حزما وقوة وثفاذ‎ 
بصيرة .. هذا فى رأيى وسام جديد بعد الوسام السماوى الذى‎ 
قلدك إياه رسول الله عليه السلام حين قال يوم الخندق : « سلمان‎ 
, منا آل البيت » .. هلم قل لى ماذا تريد بعد ذلك ؟‎ 


~۱۳۹4 - 

فأطرق سلمان . وكان جالسا تحت ظل شجرة أمام أصغر بيت 
فی المدائن وهو جدل حوصا لیأکل من کد يده › فهو یوزع راتبه 
على الحتاحين . أطرق ثم رفع رأسه وقال لسهيل : 

هلم معى إلى الضيعة القليمة .. ضيعة والدى فى قرية 
« حى » .. إلى حيث ولدت هناك یا سهیل .. تعال لری موطن 
اوس .. لزی أين داست قدماى وأنا طفل .. وفى الطريق 
سنتحدث .. 

وركبا إلى هناك . كل على حصان . ولم يكن معهما أحد . فما 
کان وای المدائن الجدید امتدادا لظام کسری بل هو دین جدید› 
يخر ج من الظلمات إلى النور .. 

وكان سلمان يقول لصديقه والجوادان متحاذيان كأنهما 
مشدودان فی م رکبة : 

- هل تدرى ماذا قال لى ابن أبى وقاص ؟.. إن الغتيمة الكبرى 
الى غنمها فى هذه الفتوح ثوب واحد . هل تعرف ما حفيقته 
يا سهيل ؟.. إنه ذلك الفوب الذى جرح وهو لابسه فى غزوة 
بدر . فيه بقعة من دمه وحرق من نبلة مشرك سیقدمها بین یدی 
أعماله يوم لقاء الله . وقد أوصى أن يكفن فيه . 

هز سهیل رأسه وقطب حاجبیه کانما یسال نفسه ماذا فعل .. 
لکن سلمان استطرد : ) 


TE 

_ أما أنا فقد -حصلت يوم موقعة جلولاء على غنيمة نادرة .. 
صرة بأكملها .. صرة ملوة بالمسك .. سأذيبه بيدى فى الاء ليكون 
حنطى يوم ألقى الله .. فما أعظم هذه الخنائم ..! 

وسكت الصديقان . كان وقع حوافر ثانية للجوادين يدق على 
الطريق الصلب كدف يوقع لحنا مقدسا . ثم استتب الصمت 
لفات قال بعدها سلمان : 

- سهيل .. هل تعرف مم أحاف اليوم ؟. 

فأجاب صاحبه : 

- لا .. قل لى ماذا بخاف قلبك المؤمن ؟ . 

فقال : 

_ أحاف أن يمثد بى الأجل حتى أرى المسلمين وقد فشنهم مشاع 
الدنيا وزحرفها . فى هذه الزحارف التى حولك يا سهيل م يستطع 
أحد أن برى الله . لكنها اليوم تحت ظل الإسلام الفتى القوى 
تتىحدث عن الله لأن فيها حقا لكل مسلم . ولكن يا سهيل .. إنها 
يوم يستأثر بها القوى دون الضعيف والحاكم دون امحكوم فإنها 
ستكف عن التحدث عن الله . ستعود زخحرفا أحرس ذا لغة شيطانية 
وسيقول الناس مقالة الرسول : « رحم الله أبا ذر » . 

آہ یا سهیل .. ما أجل احتیاجنا إل الله .. و کل شیء یلھی ۔- 
حین سی احتیاحنا إلى الله فهو قبح لا یساوی شيا . فاهلا 


4٤ا‏ 
بالمكاره ما دامت هى الطريق إليه . ليتنا نرى الراعى يا سهيل .. 
رما لا یزال على قيد الحياة .. 

من ذلك الراعى ؟ 

- من رعاة أبى الدهقان . رأينه يجلده يوما فأحسست وقع 
السوط على جلدى .. أحذت ثيابه بعد ذلك وهربت ودعوته 
بسیدی فکاد يجن .. سيکون مسلما إن كان حيا فهو بحاجة إلى 
دين ( السواسية ) .. ورعما وحدت عنده ثيابى القدبمة كثذ كار 
تارینی . 

وتنهد سلمان .. وسبح فى ذكريات لم رۇ على البوح بها فقد 
کانت صورة ( بوران ) احته طوف جخیاله .. 
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« والآن هذه هی قریتی التی هربت منها » . 

هتف سلمان بهذه العبارة وكأنه فى حلم . وسار على قلميه 
وحدہ فی هذہ المرة تا رکا سھیلا فی مکان أمین سپلقاه فيه . ذهب 
يجرى نحو المررعة فإذا برحل قصير مسن جالس عند باب الحظيرة 
ولم یکن فیها خنازیر بل کان فيها أغنام . وعرفه سلمان من صوته 
حين سلم علپه .. ثم ذکره بنفسه . وقال له : 

لقد محفت مع جنود المسلمين وأنا واحد منهم . 


EY 

فاحتضنه الراعى باكيا وقاده غو الحجرة القديمة الى لقيه فيها 
آخر مرة .. وجلس معه . مسح على كتفيه وجنيه بين لظة 
وأحرى كأنه لا يصدق لولا الأمارات التى حكاها سلمان له فى 
ليلة الفراق . ثم حکى له الراعى ما عمله أبوه فى مابس له 
( لسامان ) بعد سفره ليعلن للئاس مقتله حشية العار . وأخحيره أن 
والده قفد مات . وبوران تروحت وأنحبت وماتت .. فكفكکف 


سلمال دمعه .. : 
« كنت أحبها .. وأحب فما أن تدرك 0 ..“ 
أما أمه فقد ماتت أيضا يضا . والدار ملك إحر .. ولا پزالون على 


ابحوسية . واستطرد الراعى : 

أما أنا فمسلم .. النور يدحل القلوب امعحلصة كما تدحل 
أشعة الشمس والقمر من النوافذ المفتوحة .. قبلنى يا نى وستفوح 
متى اليوم رائحة غير رائحة الخنازير . 

واحتضنه وهو بیکی .. 

وسار سلمان معه إلى دارهم القديمة » ولا لقيه إحوته أنكروه› 
لكنه شفقة عليهم من أن يجحدوا ترك هم الراعى ليعلمهم ثم يعود 
إلیهم إن کانوا مسلمين . 

وحرج .. توحه إلى التل هناك .. حيث يقع بيت النار القديم .. 
ووقف والتف حوله قوم مسلمون .. ووقف أحدهم فأذن .. 


\fF— 

طارت من على حائط معبد النار طيور كانت ساكنة 
فيه » اتجهت إلى السماء ولم تعد إليه أبدا .. عششت على قمة 
شجرة نحضراء .. وفى هذه اللحظة عاد الراعى إلى سلمان فأحبره 
أن دارهم فى القرية أصبحت دار إسلام . فتقدم إليها مطمشن 
القلب .. 

وفى صبيحة اليوم التالى كان سلمان متجها إلى المدائن إلى حيث 
يلس من جدید لينسج الوص .. ولیاکل من عمل يده .. وأخباره 
فى المدينة تحعل ابن الخطاب يهز رأسه عجبا من سلوك هذا الباحث 
عن الحقيقة .. 


القاهرة فی نوفمبر ۱۹٦۱٩‏ 


مؤلفات الأستاذ محمد عبد الحليم عبد الله 


١ (‏ ) لقيطة 
( ۲ ) بعد الغروب 

( ۳ ) شجرة اللبلاب 
٤ (‏ ) تمس الخريف 
١ (‏ ) غصن الريتون 
٦ (‏ ) الماضى لا يعود 
( ۷ ) من أجل ولدی 
( ۸ ) ألوان من السعادة 
٩ (‏ ) الوشاح الأبيض 
)٠١(‏ سكون العاصفة 
)١١(‏ الضفيرة السوداء 
)١١(‏ الحنة العذراء 
(۱۳) آشیاء للذ کری 
)١٤(‏ خحيوط النور 


)٠٥(‏ حافة المحرية 

)١١(‏ الباحث عن الحقيقة 
)١۷(‏ البيت الصامت 

(1۸) أسطورة من كتاب الحب 
(۱۹) لازمن بقية 

)٠١(‏ النافذة الغربية 

(۲۱) جولييت فوق سطح القمر 
(۲۲) قصة لم تتم 

(۴۴) الدموع الخرساء 

)۲٤(‏ لقاء بين جيلين 

)٠١(‏ الوجه الاحر 

(۲۱) غرام حائر 

(۲۷) حلم آخر الليل 

(۲۸) عودة الغريب 
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سعيك وده السحار وشر كاه 


دأر مصر الطباعة 
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